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الداعية ما له وما عليه 


كلمة التكتور / عبد اله مضقد اوبكر اللفطيتن | الس ؛ حفظه الله تعالى . 
عميد كلَيّة الدّراسات الإسلاميّة ممباسا 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
اطّلعت على كتاب الدكتور / عبد الكلام المظهري تناول فيه " الذّاعية إلى الله " من حيث 
الصّفات العلميّة و الأخلاقيّة التي يجب عليه التَحلّي بما و ما يجب عليه التّخَلّي عنها و القع 
عنها من الأخلاق الرّذيلة » و قد اشتمل كتابه على عدّة محاور مهّد لها ببيان فضل الدّعوة 
و مكانة الدّعاة عند الله و عند النّاس و أعقب ذلك بذكر مستلزمات الدّعوة إلى الله من 
الإخلاص لله و تصحيح النّيّة » تلآ ذلك تناول أساليب الدّعوة من الحكمة و الموعظة الحسنة 
و الجادلة بالَّتي هي أحسن إذا لزم الأمر و لزوم الصّبر عليها و اللجهاد في سبيلها » و تناول انحور 
لدان لوازم الدّعوة العلميّة من العلم بما يدعو إليه و الثّقَافة العامّة لمتعلّقة بالتَاريخْ و الأديان 

و المذاهب المعاصرة » و تناول المحور الأخير الكلبيات الي بيغي للذاعية ءى لك تكون 
دعوته مؤثّرة فى المدعويين ‏ أن يحترز عنها . 

و الكتاب كما يظهر من هذا المسح قد غطّى الجوانب المختلفة للموضوع و دعمها بالكتاب 
و السّنّة و أحال المعلومات المودعة فيها على مصادهها بما يتماشى مع الأخلاق العلميّة التي 
تتطلّب من أهل العلم التّحلّي يما و عدم انتحال الأفكار الى يأحذونما عن غيرهم , و لا شلك 
أن د الكتاب يضيف جديداً إلى عالم المعرفة في باب الدّغوة و الذّعاة , 

و موضوع الكتاب جد مهم , لأنّه يتعلّق بالدّعوة » ذلك بأنَّ معظم المشاكل الت يواحهها 
المسلمون فى الوقت الحاضر سببها الجهل بحقيقة الدّعوة و بأساليبها أو عدم تطبيق هذه 
الأساليب لدى كثير ممّن يتصدّرون للدّعوة فيسيئون إلى الدّعوة أكثر من التَّررويج للها بتنفير الثّاس 
من الدّين الذي يدعون إليه و هم يحسبون أَتَُم يعملون لها » و هم بحذا يضعون الحواحز بينهم 
و بين المدعويين بحيث يجعل المدعويين غير مستعدّين لقبول الذّعوة » فالكتئاب مناسب للعاملين 
في حقل الدّعوة و طلبة العلم بوجه عام و رغم وجود وافانت كنيرة ف ا موضوع إِلذّ أن الحاجة 
ماسّة إلى مزيد من الكتابة فيه حي يكون أمام القارئ في هذا الموضوع عدد من الكتب تضم 
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الداعية ما له وما عليه 
علم مؤلفيها و خبراتحم فيتوسّع الفقه فيه و يضمٌ علمهم و خبراتهم إلى علمه و خبراته فيكون 
أعلم بالموضوع و جوانبه المحتلفة . 
فكتاب د / عبد السّلام مظهري من ضمن هذه الكتب الى ظهرت فى التّاحة و ينبغى من 
أهل العلم و طلآبه و المشتغلين بالدّعوة التّظر فيه و الاستفادة منه فى الحوانب العلميّة و العمليّة 


للدّعوة 5 و الله الموفّق . 


كتبه في تاريخ : ه / من شهر نوفمبر عام 7١١15‏ م 
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محتويات البحث 


العناوين الصّفحة 
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مقدّمة في فضل الدّعوة إلى الله و مكانة الدّعاة عند الله و عند النّاس 4 
فضل الدّعوة إلى الله 5 
مكانة الدّعاة عند الله ٠‏ 
مكانة الدّعاة عند النّاس ١‏ 
من هو لكلف بالاعوة إل اد ١‏ 
حكم الدّعوة إلى الله ١‏ 
الباب الأوّل : في أهمٌّ صفات الدّاعية ول 
الفصل الأوّل : فى العقيدة ع 
المبحث الأوّل فى العقيدة الصّحيحة إجالاً ه 
العقيدة شرعاً : 5" 
عقيدة المؤمن : /" 
المبحث الئَّاقٍ : قو العقيدة و الإيمان وخ 
تمهيد م 
المؤمن الصّادق في ضوء الكتاب و السّئة ا 
روائع من إمان الصّحابة ١‏ 
تنقيح أقوال السّلف في جزئيّة الأعمال من الإيمان 4 
الفصل النَّانِ : فى الإخلاص و ثمراته و تصحيح النَيّة 0 
الإخلاص لاه 
الإخلاص في كتاب الله 3 
ثمرات الإإخلاص 56 
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الطّريق إلى الإخلاص 


- 


الإخلاص و الدّعاة 

الفصل الثّالث : أسلوب الدّعوة 

١‏ الحكمة 

؟ ‏ الموعظة الحسنة 

- الحدل بلي هي أحسن 

الفصل البّابع : النّضحية في سبيل الدّعوة بتحمّل المشاقٌ و الصّبر عليها 
الآآيات الدَّالَّة على فضيلة الصّبر 

بعض الأحاديث الي ردت في فضيلة لير 
كين التعاة بالكيد 

ليس من شأن الدّعاة إلى الله اليأس و القنوط 
التتضحية في سبيل الدّعوة بالنّفس و المال 
فضيلة الجهاد و التّضحية في سبيل الله 

في فضائل الجهاد آيات كثيرة 

الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد 

أقوال المتلف في فضائل الجهاد 

الباب الثّاني : في لوازم الدَّعوة 


55 


الفصل الأول : العلم بكتاب الله و سئّة رسوله صلَّى الله عليه وسلّم و الاطّلاع على كتب الفقه 


الإسلامي و ما يتعلّق بالدّعوة من الثَّافات الأخرى 
وَل : الثقافة الإسلاميّة 

١‏ القرآن الكريم و علومه 

؟ - الشئة التبوية 

ع* ‏ الفقه 
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؟ - علم أصول الفقه 

ه ‏ علم العقيدة 

5 - النّظام الإسلامي 

ثانياً ‏ الثّقافة التَارِبحِيّة 

ثالفاً ‏ التّقافة الأديّة و اللغويّة 

رابعاً - التّقافة الإنسانيّة 

خامساً ‏ الثّقافة العلميّة العامّة 

لفصل التَّان : العمل بما يدعو إليه الدّاعية و إعطاؤه القدوة الحسنة من نفسه 
لفصل الثّالث : معرفة الدَّاعي بأعداء الإسلام و تحركاتمم و كيدهم للإسلام و أهله 


عقائد التّصرائيّة المنتشرة فى العصر الحاضر 

صراع العالم التصرانٍ مع العالم الإسلامي 

التببشير 0 التنصير ) 

مراحل التبشير 

لمرحلة الثَانيّة : الإخراج من الإسلام أو التّشكيك فيه 
لمرحلة الثّالئة : الإبعاد عن الإسلام 


أفكار بوذا 
البوذيّة بعد بوذا 
الحندوسيّة 
العلمانيّة 
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تطبيق العلمانيّة في بلاد الإسلام 
الفصل الرابع : احتراز الذّاعية عن سلبيات بعض الدّعاة و اجتنابه معوّقات الدّعوة 
الغضب 
الحقد والحسد 
الكبر و العجحب 
حك اماه و الشهرة 
خاتمة في تذكير الدّعاة بواحبهم و نصحهم للقيام بمهمّة الدّعوة الي كلّفهم الله بما 
الفهارس : فهرس الآيات » فهرس الأحاديث ؛ فهرس المصادر 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 


فهرس المصادر 


ول 
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تصدير 

بسم الله الكحمن التّحيم 
الحمد لله رب العالمين » و الصّلاة و السّلام على سيّدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين . 
كا بعد : فَإنّ الإسلام. و هو دين الله الخاتم الخالد ‏ إِنا حاء ليحكم و يسود » و يعلو 
ولا يعلى عليه » و قد كان كذلك قروناً متطاولة سائداً شامخاً عزيزاً » و كان المسلمون هم 
السّادة القادة الْذِين بأفزوة و كمون : تافر الذنيا بأوامرهم » و تتحدّك طوعاً لإشارتهم . 
نم حلفت من بعد ذلك خلوف ضيّعوا أمر دينهم » و ساد العالم الإسلامي جر حالك من 
اليأس و الخور » و الاتحزام و الانحيار » نتيجة لبعد أهله عن شرع الله » و أقصيت الشّريعة 
الإسلاميّة عن الحكم » و أعرض المسلمون عن العمل المادٌ على نشر الدَّعوة الإسلاميّة ع 
و سرّب إلى قلوهمم الوهنّ حبتٌ الدّنيا وكراهيةٌ الموت . و ناموا نومة عميقة لا يشعرون 
ولا يتحرّكون . 
ثم لطف الله با لمسلمين » فبدأت صحوة إسلاميّة و يقظة دييّة ». و قام دعاةة مخلصون » 
و علماء ربَائيُون . هنا و هناك . ينبّهون المنلمين ».و يوقطوقي خا كانوا يغطرن فيد من .سات 
عميق طويل . 
و اليووب و الله المتمك د يقهد العام الإسلاضني كله صصرة عات آثارها شر بالخير .و اتيدد 
الظّلام و تؤذن بإشراق فجر حديد , و لم يكن ذلك - بعد فضل الله و رحمته ‏ إِلّ عن 
آكر تفورة عقاضة بذكا الدعباة و للفكروة و العلماء اليَتَانيُون في أنحاء العالم الإسلامي » 
فرحمهم الله » و أحزل مثوبتهم و أكرمهم برضوانه . 
و هناك جهود مخلصة حليلة تبذل اليوم . بفضل الله . في حقل الدَّعوة الإسلاميّة يقوم يما رحال 
صادقون مخلصون » و قد بدت آثارها واضحة جليّة في توجيه المسلمين إلى كتاب رُم و سنّة 
نبيّهم صلَّى الله عليه و سلّم و العمل الحادٌ على استعادة سالف المحد و العرّة و الكرامة » غير أنَّ 
الميدان لا يزال فيه فراغ كثير » و لا تزال الدّعوة بحاحة متعاظمة إلى عدد وفير من الدّعاة 
الأكفاء المهيّبين لحمل الرّسالة » و لا يزال هذا التو من الدّعاة قليلاً » و هناك كثير من الدّعاة 
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يعملون في محال الدّعوة تنقصهم بعض الصّفات الضَّرورية من قوّة فى العقيدة و الإبمانء 
و الإإخلاص الوفير ( و أخلاق كرعة و ثقافة واسعة فيضدُون أكثر م ينفعون © فى يفسدوك 
أكثر ثما يصلحون . من حيث لا يشعرون . أو على الأقلٌّ ينعدم نفعهم أو يقل . 
فالحاحة اليوم ماسّة إلى فوج من الدّعاة تتم فيهم شروط القيام بالدّعوة و تتوافر فيهم صفات 
الدّعاة الأوائل . و الّذِين يستطيعون الاضطلاع بعبء الدّعوة التّقيل » و يقدرون على مواجهة 
التَحدّيات المعترضة و الصّعوبات المعرقلة لمسير الدّعوة و لن تنجح الدّعوة حقَّ نجاحها, 
و تون ثمارها إلا إذا توافر لما الدّعاة الأكفاء المتحلون بالصّفات الأساسئة اللأزمة . و القائمون 
بتأدية واحباتهم نحو أنفسهم حق القيام . 
فما هذه الصّفات التي يجب توافرها فق الدّاعية . و ماهي واجبات الدّعاة نحو أنفسهم ؟ 
الحقيقة أن هذه الصّفات و الواجبات كثيرة 4 وقد اخحترت من بينها عدَّة صفات و واجبات 
تبي لي أتما هي الأساس ء و الأهةٌ و الأحرى بالعناية و الاهتمام . 
فلابدٌ للدّاعية . قبل كلٌ شيئ . من إيمان راسخ عميق يذلل الصّعاب و يتغلب على المشكلات » 
ثم لا بد له من نيّة صادقة و إخلاص وفير كما يحب له أن يسير في سبيل الدَّعوة بأسلوب منتج 
و مثبت مع بذل نفسه و ماله و صرف وقته في هذا المجال . و لا بدَّ له مع ذلك من تزكية 
التفين من الأخلاق الذميمة و سيئكات الطباع »و يلزمه أيضاً أن يقدّم نفسه قدوة طيبة و أسوة 
التُسلّح بسلاح الثّقافة الجامعة الشّاملة و التُوقْر على المعرفة الضَّروريّة بأنواعها الكثيرة و ألوانما 
المتعدّدة . 
فهذه هي الواحبات الشَّمانية التي تحدَّئت عنها في هذا البحث ‏ با فتح الله عليَ و أسعفني 
و سنّة رسوله صلَّى الله عليه و سلَّم » و هدي الدّعاة الأوائل » ثم بما كتبه الأقدمون و المحدثون 
في هذه الموضوعات 1 
وقد ريّبت البحث على مقدّمة و بابين و خاتمة و كلك باب منهما له أربعة فصول » 


تقصيليا : 


ع 
و إليكم 
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مقدّمة : في فضل الدَّعوة إلى الله » و مكانة الدّعاة عند الله و عند النّاس . 

الباب الأوّل : في أهمّ صفات الذّاعية , و فيه أربعة فصول : 

الفصل الأوّل : العقيدة الصّحيحة 

الفصل التَّانٍ : الإخلاص و شراته 

الفصل الثَّالث : أسلوب الدّعاة 

الفصل البّابع : التضحية في سبيل الدّعوة 

الباب الثاني : في لوازم الدَّعوة , و فيه أربعة فصول أيضاً : 

الفصل الأوّل : العلم بكتاب الله و سنّة رسوله صِلَّى الله عليه وك و الاطّلاع على كتب الفقه 
الإسلامي , و ما يتعلّق بالدّعوة من التّقافات الأخرى 

الفصل النَّان : العمل بما يدعو إليه الدّاعية و إعطاؤه القدوة الحسنة من نفسه 

الفصل الثَّالث : معرفته بأعداء الإسلام و تميّكاتتهم و كيدهم للإسلام و أهله 

الفصل الرٌابع : احترازه عن سلبيّات بعض الدّعاة و احتنابه معوّقات الدّعوة في نجحاحها 

حاتمة : في تذكير الدّعاة بواحبهم و نصحهم للقيام بمهمّة الدّعوة الي كلّفهم الله بما . 

هذا : و لست بغافل عن تقدم شكر و تقدير إلى كل من ساهمني و ساعدني و أرشدني 
و وجّهني أثناء تكميل هذا الكتاب المتواضع », فأسأل الله تعالى أن يحفظهم و يرعاهم 


مأ 


يزيدهم توفيقاً و إحساناً و يتقبّل جهودهم قبولاً حسناً » و أن يوفّقنا جميعاً لخدمة دينه 


لما يحبّه و يرضاه . و الحمد لله رب العالمين » و الصّلاة و السّلام على سيّد المرسلين و على 


ئأ 


آله و صحبه أجمعين و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 
وقد بدأت الكتابة على آلة الحاسوب من شهر ديسمبر عام 4١١7م‏ و انتهيت في شهر فبرائر 
عام ٠١١85‏ ه 
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فضل الدّعوة إلى اللّه 


لقدكان من رحمة الله بالبشر أنّه لم يتركهم سدّى و لم يكتفٍ في سبيل النّجاح بالوعد الأزيٌ 
حيث أقرّ جميع الئاس بربَائيّته تعالى في حواب" أ لَسْتْ كه " بل أرسل الرُسل و الأنبياء 
ليدعؤهم إلى عبادة الله و يذكروهم بما عاهدوا به الله و يهدوهم إلى الصّراط المستقيم و الطَّريق 
الكتمحاءٍ البيضاء الي ليلها كنهارها » فهم يدعون أقوامهم إلى وحدائيّة الله تعالى و عبادته ليلاً 
و تحاراً سيا و جهارًا , وعاريوة كل أت لير الضّلال و الشّرٌ و الفساد . فجاءت رسل الله 


َثرَى في كل ل م رَسْؤلاً أَنٍ اعْبُتُوا الله وَ اجْمَيبُوا الطّاغُوتَ)ح 
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وقد كانت دعوة الات إلى الله حك و علا و وحدانيّته و إخلاص العبادة له و إن كانوا 


مختلفين في بعض الشّرائع كما قال تعالى في بيان دعوة الرُسل : ( أن اعْبُدُوًا الله مَا لَكُمْ مَّنْ إِلَهِ 
غَيِرُهُ ) دم و قال تعالى : ( و ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِن رَسْوْلٍ إلا تحن إِلَيْهِ أَنَهُ لآ إِلَّهَ لذ أنا 
هو *ه ره ود ل ده + رك 1ه 
فَاعبَدَوْنِ ) ( و قال تعالى ( قُلْ ١‏ تتشوية ذزة اللو قا لأ تتفت لأ بو قَ نْرَد عَلى 


عْمَابنا بَعَدَ إِذْ هَدَانًا الله كَانّذِئْ اسْتَهْوْنَةُ نَهُ الشَيَاطيْنُ ف ألأَرْضٍ حَيْرَانَ له أ صحاب يَدعَوْنَةُ 


ا 
الممدَى اتْبَنَا » قا إنَّ مُدَى الله هُدَ المُدَى وَ أَمرنًا هله زنث الغاليق رم :و قال تعال + اه 
2 ٍ 4 هو 2 ) (ه واقا ) 


- 
َك 


عن 0 0 ص + ير 

إِنِّ ينث أن عبد الذِيْنَ تَدْعْوْنَ من دُونٍ الله لَمَا ادي الْبيَاتُ + 9 ث أن أسْلِمَ لِرَبّ 
الْعَالَمِينَ) رم . و قال تعالى : ( مَاكَانَ لِيَصَرٍ أَنْ لبا 0 
ًَ 5 - 5 وايدو. اس 5 03 ومه) رس .يك وي سا 2 ر” مش مو 
ِنَّاسِ كُوْنُوا عَِاداً ف مِنْ دُوْنِ الله » و لَكِنْ كُوْتُوا رَتَائْيْنَ عا كنم تُعَلَمُوْنَ الْكتَاب و هَا كُقّمْ 


(1) سورة التّحل » الآية رقم 5 
)١(‏ سورة فاطر » من الآية رقم 74 
(؟) سورة الأعراف ( في أيات مختلفة ) 
(4) سورة الأنبياء » الآية رقم ١5‏ 
(5) سورة الأنعام » الآية رقم ٠١‏ 


(5) سورة غافر » الآية رقم 55 


الداعية ما له وما عليه 


1 


تَدْرُسُْنَ * وَ لا يَأُرَكُمْ أَنْ تَتَحِدُوا الْمَلاَيِكَةَ و التَيّيَ أزتَاباً » أ يَأْمْيَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنتمْ 


و عَلِمُوْنَ ( 09 
و ليس القصد من الدّعوة إلا الدّعوة إلى الله » قال الله تعالى : ( قُْ هَذِوِ سَبيْل أَدْعُوْ إِلَ الله 


ص 
ع 


عَلَى بَصِيْرَةِ أنَا و مَنِ اتَبَعَِيْ ) » . و المقصود بالدّعوة إلى الله الدّعوة إلى دينه و هو الإسلام . 

( ِنَّ الدَّيْىَ عِنْدَ الله ألإِسْلامُ ) رم . و هذا هو الأصل الأوّل للدّعوة » فاليُسل جميعاً متّفقون فى 
الدّعوة إلى أ صل الدّين الذى نهو الالفبناء يل فاق بالطاعة و العيادة . قال تعالى عن نوح عليه 
اكلام : ( فَإِنْ ن تَولعُعْ كما سَأَككُمْ من أخر ء إن أ ري إلا عَلَى الله و أُمِث أن أَكُوْنَ مِنّ 
الْمُسْلِمِيَْ ) :5 و قال تعالى عن إبراهيم عليه السّلام : ( مَاكَانَ إِبْرَاهِيُمُ يَهُؤْدِيًا وَّ لآ نَصْرًا 
لَكِنْ كان حَريْفاً تُْلِماً وَ مَا كان مِنَ الْمُشْكِيْنَ ) ره و قال تعالى عن إبراهيم و يعقوب عليهما 
المكلام : ( وَ مَنْ يَرْعَبْ عَنْ مُلَّة إيْرَاهِيْمَ إل مَنْ سَفِة نَفْسَهُ وَ لَقَّدٍ اصْطَمَيْنَاةُ فى الدّنْيًا وَ إِنَهُ في 


5 


ألآخرّة لَمِنَ الصَالحِيْنَ * إِذْ قَالّ لَهُ رَبهُ كذة اهز قل اطلفث رمث اليه * وَ وَصَّى بِمَا إِبْرَاهِيِمْ 


الى ا 


يِه وَ يعْقُوْبُ » يا بَهّ ! إِنَّ الله اصْطَفَى لَككُمْ الدَّيْنَ قلآ وين إلا وَ أَنْقّمْ مُسْلِمُؤْنَ ) رم و قال 
تعالى عن موسى عليه السّلام : ( وَ قَالَ مُؤْسَى يا قَوْم ! إِنْ كُنْتُمْ آمَنتُمْ بالله فَعَلَِهٍ تَوَكُلَا إن 
كُنتّمْ تُسْلِمِيْنَ ) 0 و قال في أنبياء بي إسرائيل : ( إِنَا أَنْرلْنَا التّْراةَ فِيِهَا هُدَى و نُؤرٌ يَحَكُمْ ينا 
التييّوْنَ الذفع ابعلنة لِنَّذِيْتَ هَادُوًا وَ المَتَانِيّوْنَ ... ) رم و قال تعالى 0 
لذن لصوا #وسن بغليه اكلام 24 ( رََنَا أَقْرِغٌ عَلَيْنَا صَبراً و َوقَنَا مُسْلِويٍ للمِيْنَ  )‏ و قال تعالى 


م٠١‎ » سورة آل عمران » الآية رقم لا‎ )١( 

٠١8 سورة يوسف الآية رقم‎ )١( 

(*) سورة آل عمران من الآية رقم ١9‏ . و انظر أصول الدّعوة للذكتور عبد الكريم الزّيدانَ ص ه 
(4) سورة يونس الآية رقم ٠1‏ 

(5) سورة آل عمران » الآية رقم /1" 

(1) سورة البقرة » الآية رقم ١7 ١.‏ 

(1) سورة يونس الآية رقم 4./ 

(8) سورة المائدة » من الآية رقم 44 

(9) سورة الأعراف » من الآية رقم ١7‏ 


4» 


ِ« 


الداعية ما له وما عليه 


قال تعالى حكاية عن فرعون : ( حَقٌّ إِذًا أَدْرَكُ الْمَرَقُ قَالَ آمَنْث أَنَّهُ لآ إِلّهَ إلا الَّذِيْ آمَنثْ 
بتو إِسْرَائِيُلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيَ ) رم و قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السّلام في كتابه 
لبلقيس : ( أن لا غلا عل و أو : مُسْلِمِيْنَ ) ( و قال تعالى عن أمّة عيسى عليه السّلام : 
( و إِذْ أَؤكَيْث إِلَ الورك بْنَ أَنْ آمنًُا ب و برَسْوَ قَالُوَا آمَنّا وَ اشْهَذْ بِأَننَا مُسْلِمُونَ ) م . 
فالدّعوة إلى الله هي القطب الأعظم ف الدَّين ؛ و هي المهمّة الي ابتعث الله لها اسل و الَبيّين 
لحن نيه رفوا تيجام بو ا .يلا جهودهم و في سبيلها بَحَشّموا الشّدائد و الصّعاب 
و لقوا أنواع امحنة و العذاب . و لولا ها لاندرست معالم الخير و الصّلاح و انسدّت على النّاس 
طرق الفوز و الفلاح و فشت القّلاللات وعمّت الجهالات و استشرى الفساد و خربت البلاد 
و هلك العباد . و إذاكانت التْبِوَة ة قد انقطعت بعد خاتم الأنبياء صلَّى الله عليه و سلّم بدلالة 
الأدلّة القاطعة و الإجماع على ذلك . فإنَّ الحاجة إلى الدّعوة لم تنتقطع بل ما زالت الأمّة 
وال ن تزال - تحتاج إلى دعاة مرشدين و ناصحين صادقين يحمون دين الله من عبث العابثين » 
و يحرسون العقائد و يراقبون الأعمال و الأخلاق و يرشدون إلى الخير و يحدّرون من 
عواقب الشَّدٌ و ينيرون الكبيل إلى ما فيه الخير و السكعادة . و من أحل ذلك ققد كلّف الله هذه 
الأمة بواجب الدَّعوة و حمّلها هذه الأمانة . 
قال فضيلة الشّيخْ أبو بكر جابر الجزائري .. . يؤمن المسلم بواجب الأمر بالمعروف و الّههي عن 
المنكر على كلّ 39 مكلّف قادر علِم بالمعروف و رآه متروكا , أو علِم بالمنكر و رآه مرتكباً 
و قدر على الأمر أو التّغيير بيده أو لسانه و أنّه أعظم الواجبات الدينيّة بعد الإيمان بالله تعالى 
إذ ذكره الله تعالى في كتابه العزيز مقروناً بالإمان به عنَّ و حءَ . قال تعالى : ( كُنممْ أ 
أخرحث لِنَاسٍ تأْمرُنَ بالْمعْرُوْفٍ و تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكرِ و تُؤْمنَُْ لله ...) © 
)١(‏ سورة يونس من الآية رقم 4٠0‏ 
)١(‏ سورة التَمل من الآية رقم 81١‏ 


زضة سورة ة المائدة الآية رقم ١١١‏ . ويرى لهذا الموضوع : اقتضاء الصّراط المستقيم للإمام ابن ثيمية - ص ٠ةة‏ 


(4) سورة آل عمران » الآية رقم ٠١١‏ . و انظر منهاج المسلم - ص 5٠0‏ 


4» 
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الداعية ما له وما عليه 
ومن أدلة الوجوب 
.١‏ قوله تعالى : ( و لَْكُنْ ممنكُع أُمَه يَدْعْوْنَ إل الخ و يَمرُؤنَ بالْمعْْؤفٍ و يَنْهَوْنَ عن الْمنْكر 


وَ نَهَوا عن أَلْذْكْرٍ . 0 
“.قوله تعالى : ( اذْعٌ إِلَ سَييْلٍ ره بَكَ بالكُمة و المؤعِظة الَسَئَةِ وَ حادم بالّجم جي 


أَحْسَ؛ 2 
؛ . قوله تعالى : ( فَادْعٌ و اسْتَِمْ كُمَا أُمِرْتَ ) (©) 


ه . قوله تعالى : ( و اذْعٌ إِلَ رَنَكَ وَ لآ تَكُوْئَنَ مِنَ الْمُشْركِينَ 00 
هذه الآيات تفيد الفرضيّة أن الأمر ية يفيد الوجحوب إذا لم يوحد ما يصرف معناه عن ذلك 
ولا صارف له في هذه الآيات ا ا ا . ولذلك 


فهي قطعيّة الدّلالة . 


4 سم 
0 
| 


نك 


5 . و قوله تعالى : ( يَا أَيّهَا ا يُهَا الَسُوْلُ بَلّعْ ما أَنِْلٌ إِلَيْكَ مِنْ رَبْكَ ) 0 


- 


5 5 0 4 4ه 
7 . و قوله تعالى : ( قم ندر )م7) 


٠١ 5 سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 
4١ سورة الحجّ , الآية رقم‎ )١( 

١١ سورة الشّحل » الآية رقم‎ )١( 
١١6 (؟) سورة ة الشورى » الآية رقم‎ 
/.1/ سورة القصص »ء الأية رقم‎ )0( 
>17 سورة المائدة » الآية رقم‎ )5( 


() سورة المدّثْر » الآية رقم ؟ 


الداعية ما له وما عليه 


فإِنَّ الأمر بالإنذار هو تبليغ للدّعوة بطريقة التّرهيب كما أنَّ التّبشير تبليخ لها بطريقة التَرغيب 
بادقولة صل الله عليه وسَلم ...ا مَنْ رَآى مِنْكُم مُنْكرَا لبي بيَدِه » فَإِنْ 1 يَسْتَطِمْ فبلِسَانهِ » 
قَِنْ 4 يَسْتَطِعْ فَبَِلهِ » و ذَلِكَ أَضْعَفُ ألإمَانٍ ) رم 

. و قوله عليه الصّلاة و السّلام : ( ما مِنْ قَوْءِ عَمِلُوَا بالْمَعَاصِئْ وَ فِيْهمْ مَنْ يقير أَنْ يُنْكِر 
- يهم فد يَفْعلُوا إل يُوْشِكُ أن يَعْنَيم 3 عَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ ) 0 

و قوله صلَى الله عليه و سلّم .. ( لِيبَلّعْ الشَّاجِدُ مِنَكُمُ الَعَائِب ) م إلى غير ذلك من 
الآيات الكريمة و الأحاديث الشّريفة الى تدل على أَهميّة الدّعوة إلى الله و وحويها . 

و وحوب الدّعوة إلى الله مقر بالعقل أيضاً لأنَّ الله سبحانه و تعالى حم قتل الكافرين قبل 
بعث اليسول صِلَى الله عليه و سلّم لدعوتهم إلى الله لئلاً تبقى لهم شبهة عذر تحعلهم يقولون : 
( رََنَا آّؤ لآ أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُْلاً فتتبِعَ آيَاتِكَ ... ) (©) 

و أيضاً إن القتال ما فرض لعينه بل للدّعوة إلى الإسلام » و من المعلوم أنَّ الدّعوة باللّسان 
أهون من الدَّعوة بالقعال , لأنَّ فى القعال مخاطرة بالبُوح و التّفس و المال . و ليس في دعوة 


التلِيغ شيء من ذلك . فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدّعوتين لزم لحرن نهارن 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الإبمان - باب بيان كون النّهي عن المنكر من الإيمان - ج7- ص77 عن أبي سعيد الخدري 
0) أخرجه الثّرّمذي - كتاب الفقن - ج14- ص 459 + 45/8- حديث رقم -58١؟‏ - و أبوداود فى الملاحم - 
ج4- ص 177- حديث رقم - 5338 . و اللّفظ له عر: ن أبي ؛ بكر الصَّدّيق رضي الله عنه 

() أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم - باب ليبلغ الشاهد الغائب - ج١-‏ ص١5‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه 
(4) سورة طه » الآية رقم ١5‏ 


(5) انظر الدّعوة الإسلاميّة أصولها و وسائلها - ص 55” 


الل 


الداعية ما له وما عليه 
مكانة الدّعاة عند الله 

لَمَا كانت الدّعوة عمل الأنبياء و المرسلين و كانت العلماء ورثتهم في هذه المهمّة الحليلة كانت 
مكانتهم عند الله عظيمة و منزلتهم رفيعة . وقد جعل الله سبحانه قول الدّاعي إلى الله أحسن 
قول يقال على وحه الأرض فقال سبحانه و تصاللى :39 من أتسق قلا تمن دعا إلى الله 
مّ عَمِلَ صَّاًا و قَالٌ إِنَيْ م عه الشقلية 4 
يقول ميّد قطب : إن الهوض بواحب الدّعوة إلى الله مواحهة التواءات النْفس البشركة 
و جهلها و اعتزازها بما ألفت و استكبارها أن يقال : إتما كانت على ضلالة و حرصها على 
شهواتما و على مصالحها و على مركزها الذي :فك دده الدّعوة إلى إله واحد . كلك البشر أمامه 
اقم إن الأووضن وراجحب الذعزة ن مراسية هاه الذا رق أمر شاقٌ و لكنّه شأن عظيم . إِنَّ 
كلمة الدّعوة حيئذ هي أحسن كلمة تقال فى الأرض و تصعد في مقدّمة الكلم الطَيّب إلى 
السّماء و لكن مع العمل الصا الذي يصدّق الكلمة . و مع الاستسلام لله الذي تتوارى معه 
الذّات فتصبح الدّعوة خالصة لله ليس للدّاعية فيها شأن إلذَ التَايِغْ . و لا على الدّاعية 
بعد ذلك أن تتلّى كلمقه بالإعراض أو بسوء الأدب أو باجح ق الإنكار فهو إِنا ينقَدَّم 
بالحسنة فهو ف المقام التفيع و غيره يتقدّم بالكيّئة فهو فى المكان الدّون . » 
و كان الحسن البصري إذا تلا هذه الآية يقول : هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا 
خيرة الله هذا أحب الخلق إلى الله أحاب الله في دعوته و دعا النّاس إلى ما أحاب الله فيه من 
دعوته و عمل صالحاً في إحابته و قال إن من المسلمين فهذا خليفة الله . 
و قال قتادة : هذا عبد صِدّق قوله عمله و مولحه مخرحه و سدّه علانيته و شاهده مغيبه » و إِنَّ 


المنافق عبد حالف قوله عمله و موبلحه مخرجه و سرّه علانيته و شاهده مغيبه . 0 


. 7” سورة فصّلت »ء الآية رقم‎ )١( 
. 7١5١ في ظلال القرآن - ج 4؟- ص‎ )١( 


(؟') تفسير ابن كثير - ج4- ص ٠١١‏ - و تفسير ابن جرير الطبري - ج4؟- ص 78 
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الداعية ما له وما عليه 

يقول سعيد حوّى : المسلم داعية إلى ما عنده بالفطرة » و الله عرَّ و جكَ عند ما خاطب 
المؤمنين ن بقوله : ( لَقَدْ كان لكُْمْ م قي رَسُّوْلٍ اللو أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ ) رم كأئّه حمل كك مسلم أمانة 
البلاغ أن لاحر ادن عه الأساسيّة البلاغ . و عند ما قال الرسول 
صلَّى الله عليه وسلَّم ( بَلَعُْا ع وَ لَوْ آَيَةٌ ) م كأئّه طلب من الذي يعرف آية أن يبلّغها . إلى 
من لم يعرف آية من كتاب الله » و قد قال الفقهاء : أنَّ من تعلّم مسألة عليه تبليغها لأنَّه صار 
فقيها بما . و عمليِّة الدّعوة و التّبليغ عمليّة كبيرة واسعة في عصرنا و هي شاقّة بنفس الوقت . 
لأنّه لا يوحد المكان الذي يستطيع به المسلم أن يدعو إلى الأسلام كله بصراحة و من ثم 
أخذت الدّعوة طابع الحزئيّة . فقام يدعو إلى جزء من الإسلام مجموعة . و تخصّص بجزء آخر 
جماعة و تفرّغ آخرون لمعان أخحرى و كبرى ... إلى أن قال : و بمذا لا يبقى جزء من الإسلام 
إلا و يوحد من يقيم على النّاس الحجّة به . رم 


ع 


حقاً ليس أحد أعظم شأناً و أسعد حالاً و أحسن مقالاً من جمع بين هذه الفضائل فكان 
موحّداً لله عارفاً به , عاملاً بالخير داعياً إليه » و ما هم إلا طبقة العالمين العاملين . الدّعاة إلى 
الله عرَّ و جلَ من ذوى القلوب الحيّة و الإيمان الصّادق و الإخلاص الصّحيح » و كيف 
لا يكون الدّعاة بمذه المنزلة و هم عصب المجتمع و دعامته . فهم الدّالون على الخير و الرّاحرون 
عن الشَّرّ . ينبّه الله بمم الغافلين و يوقظ النّائمين و بصلح الفاسدين وهم فصل , بين الدّحى 
و منارات الهدى . و ما من مجتمع يخلو من الدّاعين إلى الله و الآمرين بالمعروف و الثاهين عن 
المنكر إِلاَّ كان عرضةً لعذاب الله و لعنته و سخطه و نقمته» فهم وقاية الله لعباده من أليم 
عقابه و شديد عذابه . و لقد شدّد الله سبحانه و تعالى بالإنكار على قوم أهملوا هذه 
الفريضة » فحلّت بم اللّعنة » قال الله تعالمى : ( لُعِنَ الَِّيِنَ كَفَرُوا مِنْ بي إسْرائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 

َو وَ عِيْسَى ابْنٍ مَرْمَ ذَلِكَ يما عَصّوا وَ كانوًا يَعْمَدُوْنَ * كَانُؤا لآ يَكَتَاهَوْنَ عَنْ مُنكرٍ فَعَلُوهُ 


_ 


(1) سورة الأحزاب » الآية رقم 7١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ قُِ صحيحه- كتاب الأنبياء - انظر الفتح - جَ 1 - ص 1485 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


(8) جند الله ١“‏ 
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الداعية ما له وما عليه 

لبقين ما كاتا بتحلزة رون قال مال : ( هلو لآكَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ فَبْلِكُمْ أولوا بقكة بق 
يَنْهَوْنَ عَنِ الَْسَادٍ فى ألأْض إلا مَلِْلاَ من أَبِْيْنَا مِنْهُمْ ) م ٠‏ لك سيسات اهلان عرد 
إِلذّ قليلاً منهم كانوا ينهون عمًّا كان يقع بينهم من الشرور و المذكرات و الفساد فى الأرض 
راتس ارما اناي( سحي عن اسان عن شورع الو سل الاتطلية و1 ا 
0" ف حُدُوْدٍ الله و الْوَاقِع فِِهَا كُمَثلٍ قَوْمِ اسْتَهَمُوًا عَلَى سَفِيْئَةٍ » فَصَارَ بَعْضْهُمْ 
َعْلاهَا وَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا » و كَانَ الّذِيْنَ ف أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا مِن الْمَاءِ مرا عَلَى مَنْ كَوْقَهُمْ , 
او : ل أن خرن بن سينا عرق و 1 لَؤِ من فؤقكا ء كن يتوم و ما أَاذوا هلكا حيع. 
وَ إن ذ دوا على أندنو نهم نوا وَ با جميِعَا ) رم 

اتبعوهم فيه من الحدى و الخبر كما قال رسول الله صلَى الله عليه و سلم : ( مَنْ دَلِ عَلَى غَيْرٍ قَلَهُ 
بل أخر ماله ) » اوالال سي ال ع وسام ل ل 
ا ا 0 
: ( انْقُذُ عَلَى رِسْلِكَ حَقٌ تَْزِلَ يِسَاحَ حَتِهم ث اذْعُهُمْ إلى أ الإشلام » و أَخْيزهُم يا يب عَليْهِمْ مّنْ 
حَقٌّ الله تَعَالَ فِيْهِ » فَوَ الله لأَنْ يَّهْدِي الله بكَ رَحُادَ وَاجِدَا حَيْرٌ لّكَ مِنْ خْمْرٍ النّعم ) رم 

قال سماحة الشّيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز , بضة أذ اذك قوله قال وو تن أخهخ قا 


1١ 


مايصب 
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(5) رواه مسلم - كتاب الإمارة - باب في فضل إعانة الغازني - ج7١-‏ ص 77 ٠‏ و رواه أبوداود في كتاب الأدب - 
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الداعية ما له وما عليه 

مْنْ دَعَا إِلَ الله وَ عَمِلَ صَالِجًا و قَالَ ني من > الْمَْلِمَِ » فهذة الآية الكرعة فيها الثنوية 
بالدّعاة و الَّناء عليهم و أنَّه لا أحد أحسن قولاً منهم و على رأسهم الأُسل عليهم الصّلاة 
و المكلام » ثم أتباعهم على حسب مراتبهم فق الدَّعوة و العلم و الفضل » فأنت يا عباد الله ! 
يكفيك شرفاً أن تكون من أتباع البُسل و من المنتظمين في هذه الآية الكرمة ... إلى أن قال 
فهذه الآية الكرمة من أوضح الآيات ف الدّلالة على فضل الدّعوة الا ا ار 
أفضل الطّاعات و أنَّ أهلها في غاية من الشّرف و في أرفع مكانة و على رأ سهم اليُسل عليهم 
الصّلاة و الكلام و أكملهم في ذلك حاتمهم و إمامهم و سيّدهم نبيّنا محمّد عليه و عليهم أفضل 

الصّلاة و السّلام » و من ذلك قوله حا و علا : ( قُلْ هَذِهِ سَبيْلِنَ أَدْعْوْ إِلَ الله علَى بص َصرة أَنا 
وَ مَنٍ انَبَعَْ ) () . فبيّن سبحانه أنَّ الرّسول يدعو على بصيرة و أنَّ أتباعه كذلك . فهذا فيه 
فضل الدّعوة و أنَّ أتباع الرسول صَلَّى الله عليه و سلّم و هم الدّعاة إلى سبيله على بصيرة . 
و البصيرة : هي العلم بما يدعو إليه و ما ينهى عنه . و في هذا شرف هم و تفضيل . و قال 
النّهمٌ صلّى الله عليه و سلّم فى الحديث الصحيح ١‏ 16+ حَبْر فَلَهُ مِئْقْ أَخْرٍ فَاعِلِهِ ) 0 
و قال عليه السّلام : ( مَنْ ذّعَا ِل هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ ألأخر مِئْلُ أَحْورِ من تبِعَهُ ...) م و هذا 
دليل على فضل الدّعوة إلى الله عَّ و حلَ . و صح عنه عليه السّلام أنَّه قال لعل رضي الله عنه 
و أرضاه : ( فَوَ الله لأَنْ يَهَدِيَ الله بك يَجُلاً وَاجِدًا عَبْرٌ لَّكَ مِنْ خْمرِ النّعَم ) رم و هذا أيضاً 
يدلنا على فضل التّعوة إل الله وما قيوامن الثبر النظيم و أن الذاعي إل الله جاة .و عاذ 
يُعطى مثل أحور من هده الله على يديه و لو كان آلاف الملايين » و تُعطى أيها الدّاعية مثل 
أحورهم فهنيئاً لك أيُّها الدّاعية إلى الله بمذا الخير العظيم . و بهذا ينضح أيضاً أنَّ التّسول عليه 
الصّلاة و الكّلام يعطى مثل أحور أتباعه . فيا لا من نعمة عظيمة . يُعطى نبيّنا عليه الصّلاة 
و المكلام مثل أحور أتباعه إلى يوم القيامة أنه بلُغهم رسالة الله و دشَّم على الخير عليه الكلام . 


٠١/ سورة يوسف ء الآية رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم و قد مرّ على صفحة ١١‏ 
(*) أخرحه مسلم و قد مرّ على صفحة ١١‏ 
(4) متفق عليه وقد مر على صفحة ١١‏ 
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الداعية ما له وما عليه 
و هكذا الُسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصّلاة و السّلام و أنت كذلك أيّها الدّاعية 
في كلّ زمان تُعطى مثل أحور أتباعك و القابلين لدعوتك . فاغتنم هذا الخير العظيم 
و سارع إليه . 0 
مكانة الدّعاة عند الئاس 
ما مكانتهم عند النّاس فحدّث و لا حرج . كيف لا “وعم الذين بملمرقم آمور. ذنهب + 
و يرشدونهم إلى التّحلّي بالفضائل و التخلّي عن الرذائل » فلا غرو إذا أحلُوهم من أنفسهم 
محالم ييلغه سواهم من البشر حيٌّ اكتسبوا في قلويهم مكانة يغبطون عليها و ركبوا منزلة تصبو 
إليها الثثفوس و تتطلّع إليها الهمم , و ناهيك بقوم إذا فعلوا لحظتهم العيون » و إذا قالوا صغت 
إليهم الآذان و وعت القلوب . و حكت الألسنة » فهم مطمح الأنظار » و موضع الثَّقة . 
و محل التّقدير و الإعجاب . وال يزل الثّاس منذ عهد الرّسالة . بل و قبله . إلى الآن ينظرون إلى 
الدُعاة العاملين المحلصين بعين الإحلال و الإكرام و امْحبّة و المودّة » و لرمًا يحيُونهم أكثر من 
أبنائهم و أعرّائهم و يفدوتم بمهجهم و أرواحهم . 
و المكبب في ذلك ظاهر طبيعي . فالئّاس إلا يبون لأحد ثلاثة أسباب : اللحمال و الكمال 
و الإحسان . و قد يشتمل الدّعاة. الكيانيُون المخلصون . على الكمال و الإحسان معاً . أمًا 
الكمال فإكُم قد جمعوا بين العلم و العمل و بين الشفقة على الخلق و الْنُْصِح لهم. و جمعوا بين 
الاهتداء ف أنفسهم و الحداية لغيرهم . فكانوا راشدين مرشدين » صالحين مصلحين . و أمًا 
الإحسان فلمًا عرفوا به من شدّة حرصهم على مصال النّاس و إرشادهم إلى ما فيه من الخير 
و تحذيرهم من الشَّرٌ وك ما يجلب غضب اليب تعالى . و مثل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
- سيّد الدّعاة - في ذلك هو المثل الأمثل و النْموذجٍ الأفضل . فقد أحبّه صحابته من كل 
قلويهم حا خالط شغاف القلوب و استقرٌ في قرارة الثفوس و عدم نظيره فق التّاريخ . فقد كان 
أحبٌ إليهم من أنفسهم و أبنائهم و آبائهم . و كل صفحة من صفحات السّيرة المطهّرة على 
هذا الحبٌ دليل و برهان . 


4 الدّعاة إلى الله و أحلاق الدعاة - ص‎ )١( 


ول 


الداعية ما له وما عليه 

و قد أدرك عروة بن مسعود التّقَفي مدى هذا الحبٌ العظيم حينما جاء إلى رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم في صلح الحديبية سفيراً من قريش . فرأى ما يصنع به أصحابه و لا يتوضّأ إل ابتدروا 
وضوءه . و لا ييصق بصاقاً إلا ابتتدروه و لا يسقط من شعره شيء إلا أذوه . فلمّا رجع إلى 
قريش قال : يا معشر قريش ! إن قد جئت كسرى في ملكه , و قيصر في ملكه , و إن و الله 
بارانت ملكا ى كرد قا دل ل ا ا 
زيد بن الدّثئة لَمَا أخرحه المشركون ليقتلوه » فقال له أبو سفيان ‏ و هو حينئذ مشرك ‏ حي 
قدم ليقتل د 
ق أغلك * قال : و الله ما أحك أن قدا الآن ى مكانه الذي عو فيه نصيبه شوكة #ذيه 
الي اا اا سن 
عقن عند . 

يي 00000000 
يلحقه صلَّى الله عليه و سلّم في ذلك أحد و لا يدانيه ؛ غير أنَّ للدّعاة التبائّين المائرين على 
نمحه صلَّى الله عليه و سل . و المهتادين بمديه من هذا الحب و الإحلال نصيباً غير مبخوس 
و حظًا غير منقوص + و كلّما كان اقتداؤهم برسول الله صَلى الله عليه وغل أكيل كان حب 
من حبٌ المدعووّين أعظم و أكبر . و نماذج هذا الحبٌ العميق كثيرة في حياة الذّعاة بعد 
رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم , و أذكر هنا نموذحاً واحداً يتحلّى به كيف يكون إقبال الئاس 
على الدّعاة الكبائيين . يحكى أن هارون الرّشيد كان نازلاً بالئقّة » فقلهها عبد الله بن المببارك 
فانحفل الئّاس خلفه و تقطّعت النعال و ارتفعت الغبرة » و أشرفت أ ولد أمير المؤمنين من برج 
من قصر الخشب فلمًا رأت النّاس قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم من أهل خراسان قدم البّقّة 
يقال له عبد الله بن المبارك فقالت : هذا و الله الملك + لا جلك ارون الذي ي لا يجمع النّاس إلا 


بشرط و أعوان فيه 


) القسم التَّان‎ ( 5١54 سيرة ابن هشام - ج *- ص‎ )١( 
١7١ نفس المصدر - ج1- ص‎ )١( 


(؟) صفة الصّفوة - ج 4- ص ١١7‏ ف ذ ذكر عبد الله بن المبارك 
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الداعية ما له وما عليه 
هذا عند من يقبلون الدَّعوة » أمّا عند غيرهم فإمّا أن يرفض الدّعوة فحسب أو يتصِدَّى للإيذاء 
و الصدٌ عن سبيلها . و ذلك كثير . و من أمثلته ما جرى مع رسول الله صلَّى الله عليه و سلم 
في مكّة و الطّائف و غيرها و أصحابه رضي الله عنهم . و هنا يأ دور التُضحية في سبيل الله 
و سأبّها فى الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . 
من هو المكلّف بالدّعوة إلى الله ؟ 
قوله سال + و ققخ اكه ة أَخْرِحَتُ لِلنّاس تَأُمْبؤنَ بِالْمَعْرُؤفِ و تَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكُرٍ ...) 0 
صريح في أنَّ هذه الأنّة المسلمة كلَّها شريكة لرسولها في وظيفة الدّعوة إلى الله » لأنَّ هذه الآية 
أفادت معنيين : الأول خيريّة هذه الأكّة 0 الَّان ضما حازت هذه الخيريّة لقيامها بوظيفة الأمر 
بالمعروف و النّهي عن المنكر. و هي وطيفة رسول الله و رسل الله جميعاً عليهم الصّلاة و النُسليم . 
و أوّل ما يدخل ف الأمر بالمعروف و النَّهى عن المنكر الدّعوة إلى الله وحده و البراءة من الشّرك 
بأنواعه » بل القرآن جعل من صفات المؤمنين الدّعوة إلى الله . بخلاف المنافقين الّذين 0 
ل ا م ل بَعْضٍ 
مُرُوْنَ بِالْمنْكَرٍ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفٍ م و لقال تسال بعد للع وو المؤريوة 
و الْمؤْمِنَاتُ بَعْضْهْمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُنَ بالْمَعْرُوِ و يَنْهَوْنَ عن الْمنْكر...) م 
قال القرطبي في تفسيره ( الجامع لأحكام القرآن ) : فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف و النّهي عن 
المنكر فرقاً , بن الوسوق م الناففين عفدل فل أن أخص حّ أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف 
و المي عن المنكر و رأسها الدّعاء إلى الإسلام ,و أضنيف إل ذلك أن الله خبارك عالق هذه 
لآية ايد الأئّة الإسلاميّة بما وصف به رسوله صَلَّى الله عليه و سلّم فقال تعالى عن رسوله : 
يأميْهُْ بِالْمَعْرْوفٍ و يَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُْكَرٍ وَ يك لهُمْ الطََّاتٍ وَ يحرم عَلَيْهِمْ الحبَائْتَ ) ) 


١١١ سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ سورة التّوبة » من الآية رقم /ا” 

(؟) نفس السُورة » من الآية رقم ١‏ 

(4) تفسير قرطبي - ج4- ص١"‏ في تفسبر قوله تعالى ( إِنَّ اين يَكْمرُنَ بِآيَاتٍ الله ... إلى ( و ما َم مّنْ تَاصِرئْنَ ) 


سورة آل عمران » الآية رقم 5١‏ » 55 . و الآية من سورة الأعراف من الآية رقم ل81١‏ 
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الداعية ما له وما عليه 
فانّضْح بحلاء أنَّ المكلّف بالدّعوة إلى الله هو كل مسلم و مسلمة . لأنَّ الأئّة المسلمة تتكوّن 
منهم . فكلٌ بالغ عاقل بن الأكنة الاتبلافئة كلض هذا الواحب كرا كات أو أن فلا دة 
العلماء أو كما يسمٌّيهم البعض رحال الدّين » بأصل هذا الواحب . لأنّه واجب على الجميع 
و إِا يختمٌون بتبلييغ تفاصيله و أحكامه و معانيه نظراً لسعة علمهم به و معرفتهم يحزئيّاته . 


يه 
21 


و يدل له وضوحاً قوله تعالى : ( كل : هذه سبلن أَدْعْوْ إِلَ الله عَلَى بَصِيْرة أَنَا و مَنٍ اتَبَعَىْ 

وَ سْبْحَانَ الله وَ مَا أن مِنَ الْمُشْرَكِيْنَ ) (م فأتباع الرسول عليه السّلام المؤمنون به » يدعون إلى 

اله على بصيرة أي علم و يقين . بمعنى أَنَّ من اللّوام الضّروريّة لإمان المسلم أن يدعو إلى الله . 

فإذا تلن من الذعرة ول قلفه هذا عن وحود تقض أو خلل ف إعانه يجب تداركه بالقيام بمذا 

الواحب و للحديث الشريف الذي رواه البخاري عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن الهم صلَّى 

لله عليه و سلَّم قال ال ل ري سير 
من أ مر الإسلام شيئا أم وق 


حكم الدَّعوة إلى الله 

قد تظافرت الآيات و الأحاديث على بيان وجوب الدّعوة و الأمر بالمعروف و النّهي عن 
المتكر » و أجمع العلماء على ذلك مع حلاف في وجوها عيناً أو كفايةً . و كك استدلّ بما ظهر 
لديه من ظواهر النُصوص و مقتضاها و إشاراتما » و قد مر معنا ف السُطور الماضيّة كثير 
من تلك النُصوص ال من مستدلأت كلء من الفريقين . و أرى أنّه لا حاحة إلى إعادة تلك 
النصوص » بل أكتفي بمدار الاستدلال لهم : 

فأقول : أمَّا نفس الوجوب فقد اتّفق العلماء عليه . فهذا الإمام أبو حامد محمد بن محمّد الغزالي 
يقول في مؤْلّمَه العظيم في إحياء علوم الدّين : الباب الأول : في وجوب الأمر بالمعروف و النّمي 
عن المنكر و فضيلته و المذمّة في إهماله و وله يدل على ذلك بعد إجماع الأمّة عليه 


٠١1/ سورة يوسف » الآية رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ليبلغ الشّاهد الغائب - ج١‏ - ص "١‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه 
(؟) لينظر أصول الدَّعوة لعبد الكريم زيدان - ص 657995 8.0.0 

25 تفسير ابن كثير - ج١-‏ اص 5455 »555 


وتلل 


الداعية ما له وما عليه 
و إشارات العقول الستّليمة إليه الآيات و الأخبار و الآثار رم تُّعٌ ساق الأدلّة . نه احتلفوا 
في وحوبه عيناً أو كفاية . فالجمهور يرون أنَّه واحب كفاية بمعنى لو قام به البعض سقط عن 
الآخرين » و ذهب البعض إلى أنَّهِ واحب عينئاً . قال الإمام فخرالدٌين الكازي : إِنّه واحب على 
الككفاية. .و الاسعدل قله تحال + .وي لتك كنك أقاد,نمن عل * مِنْ " للبيان كما في قوله 
تعالى : ( فَاجْتَبُوَا التخس مِن الْأَوْنَانِ ) ( قال : إِنَّ ذلك و إن كان واجباً على الكل إلا أنه 
متى قام به قوم سقط التّكليف عن الباقين » و نظيره قوله تعالى : ( انْفِرُوَا حِمَافًا أو ثِقَالاً..) م 
فالأمر عام ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية و زال التكليف عن الباقين . و من جعلها 
للتّبعيض فدليله ظاهر لأنَّ فائدتما هي إخراج المعذورين من هذا الواجب من المرضى و الصُعفاء 
و النّساء , و أنه لا يستطيع كا للدَّعوة إلا من كان له بصيرة بما يدعو إليه » لأنَّ الجاهل ركًا 
عاد إلى الباطل و أمر المنكر و تمى عن المعروف », و إذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك 
بعضكم . فكان فى الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل ر) و يقول الإمام الغزالي : 
فقد ظهر بمذه الأدلّة أن الأمر با مروف و النّهي عن المنكر واحب و أنَّ فرضه لا يسقط مع 
القدرة إلا بقيام قائم به رم فقوله " قائم به " يدل على اكه راسي على الكناسة يده أيطا : 
وقد ساق أدلّة الفريقين الآلوسي البغدادي نّم قال : و منشأ الخلاف في ذلك أنَّ العلماء انفقو 
على أنَّ الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر من فروض الكفايات و لم يخالف في ذلك إلا الثّرر 
منهم الشّيخ أبو جعفر من الإماميّة ؛ و اختلفوا في أنَّ الوحب على الكفاية هل هو واحب 
على المكلّفين و يسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض ثم رجح قول الإمام 
لازي بأنّه واحب على البعض و القول الأول للجماهير رم 


"17 إحياء علوم الدّين - ج؟- ص‎ )١( 
٠٠ سورة الحج , الآية رقم‎ )١( 

(5) سورة التّوبة » الآية رقم 4١‏ 

(4) التّفسير الكبير- ج4- ص ١87 ٠١8١‏ 
(ه) إحياء علوم الدين - ج1- ص م 


(5) روح المعاتي - ج4- ص 7١‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


و الذي يترجّح لديّ أنَّ الأمر ليس مطلقاً على محمل من محمليه . فلا نقول : إِنَّه واحب على 
العين مطلقاً كما لا نقول إِنَّه واجب على الكفاية مطلقاً . بل الصّواب أنه واحب عيناً و كفايةً 
حسب المواقع و محاله » فللأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر بحالات و محامل و شعب و فروع 
كما للعلم فروع و أقسام . و قد قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم : ( طَلَّبُْ الْعِلْم فَرِيْضَةٌ 
عَلَى كُلّ مُسْلِم ) رم .و من العلوم علم الحديث و التّفسير و الفقه و الحساب و الرٌياضي 
دك يك نور لسر ارج اوسا حرو لسر ا ا ا 
يعرف كل هذه العلوم في نفس الوقت ؟ و هل هو واحب على كل فرد من المسلمين ؟ فما هو 
الواحب منها عيناً و آخر كفاية ؟ و يشعر قوله عليه السّلام : ( طَلَبْ الِْلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلّ 
مُسْلِم ) بأنّه واحب عيناً على كلّ مسلم ( رجلاً كان أو امرأة ) و لنعم ما فعله الإمام الغزالي 
ا ا ا 
الله خيراً رم . و على هذا ة: فنمشي الطَريق الوسط فى الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر جمعاً بين 
الآيات و الأحاديث . و قد عرفنا من ن قبل أدلة الوحوب على الكفاية و نتعرّض هنا عن 
الأحاديث و المعاني الي ترشدنا إن النون المتسيج» » فقوله عليه السّلام ١‏ كلك ,زع و كُلكُمْ 
َسْقُولٌ عَنْ رَحِتيِهِ ... ) ص يدل على أنَّكلاً من الرحال و النّساء و اليعيّة و الأمراء و المامع 
والقائل و الأفكة و اللتبوعين مكلون :و مايه باح دو جاور 11 ارت 
عي مكلّف بالغ. و ليس اراد بالّعاية البّعاية الدّنِيوّة أو الاقتصاديّة أو الحاحات البشريّة فقط 

بل هي عام لكل مصالح الإنسان من لكر ديرك .شرن ال الو عاذ بدا 
الحديث : الرّاعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه و ما هو تحت نظره فكلٌ من كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه - باب فضل العلماء و الحثٌ على طلب العلم . عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الثُووي : إِلَه 
ضعيف أي سنداً و إن كان صحيحاً أي معنى . و قال المرّي : هذا الحديث من طرق تبلغ درحة الحسن . انظر سنن ابن 
ماجه - ج١-‏ ص١8‏ مع تعليق محمّد فؤاد عبد الباقي . 

(؟) انظر للتّفصيل إحياء علوم الدّين - ج١-‏ ص 75 . 70 

(9) متّفق عليه : أخرحه البخاري - كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى و المدن - ج -١‏ ص١15‏ . و مسلم- 


كتاب الإمارة - باب فضيلة الأمير العادل و عقوبة الجائر - ج ص”" 7١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 


ولحل 


الداعية ما له وما عليه 

تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه و القيام بمصالحه في دينه و دنياه و متعلقاته » فإن وى 
هآ عليه نين الكعاية متعيل الى اللي الأوفر و الحزاء الأكبر » و عر ناي 00 واحد 
من رعيّته بحمّه رم و كذلك قوله عليه الصّلاة و السّلام : ( الدَّيْنُ النَصِيْحَةٌ . قَالْوَا لِمَنْ ؟ قَالَ : 
كك وَلِرَسُولِهٍ و لأَبِمَةٍ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَائَتِهِمْ ) رم يدل على الإرشاد العام و مول اليعر 
لكل فرد من أفراد الإسلام . و قد قال تعالى : ( و الْعَصْرِ إِنَّ ألإنْسَانَ لَفِئ مشر * إلا الِْينَ 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالجَاتِ و تَوَاصَوا بالق و تَوَاصّوا بالصّبْرٍ ) م 

والتبصباء عتوط ياربعة أخيخ و أن الكحاة و -الفود سعدافة الدارين له قصل لأض :سات إلا أن 
يجمع بين هذه الأوصاف الأربعة : الإبمان بالله » و العمل الصالح , و التّواصي بالحقٌ و التّواصي 
بالصّبر . و الأمران الأخيران يشملان الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر . يقول فخر الدّين 
التازي : لما بيّن الله تعالى في أهل الاستثناء كم بعاتم و عملهم الصّالح حرجحوا أن يكونوا في 
شير و طناروا أزياب الاتفادة من ديت المي ككوا نا بؤكيهم إلى القوز بالثوانن و التّحاة مين 
العقاب » وصفهم بعد ذلك بأَتمُم قد صاروا لشدّة محيّتهم للطّاعات لايقتصرون على ما يخصّهم 
بل يوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضاً سبباً لطاعات الغير كما ينبغي أن يكون عليه 
أهل الدّين . و على هذا الوجه قال الله حك سبحانه و تعالى : (ِقُوًا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيِكُمْ نَرَ) رن 
فالتّواصى ي بالحسق يدخعل فيه سائر الدّين من علم و عمل . و القواصى ي بالصَّبر يدحل فيه حمل 
الثفس على مشقة مشقّة التكليف فق القيام بما يجب . .. إلى أن قال : فدلّ ذلك على أن التّْجاة معلّقة 
بمجموع هذه الأمور و إِنَّه كما يلزم المكلّف تحصيل ما يخصيٌ نفسه فكذلك يلزمه في غيره أمو 
منها : الدّعاء إلى الدّين و التُصيحة و الأمر بالمعروف و النَّهي عن المنكر و أن يسك له ما حك 
لنفسه ره) و قال عليه الصّلاة و السّلام : ( مُرُوَا أَوْلاَدَكُمْ بِالصّلدَةٍ وَ هُمْ أَبْتَاءُ سَبْع سِيْنٌ 


0 


١9.21١8 عمدة القارئ شرح صحيح اليخاري - ج1 دص‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه مسلم - كتاب الإيمان - باب الدّين التّصيحة - ج١-‏ ص 55 ٠‏ عن تميم الدّاري رضي الله عنه 
(؟) سورة العصر 

(4) سورة التّحريم » الآية رقم > 

(5) التفسير الكبير - ج77 - ص 84 + 34٠0‏ 


لك 


الداعية ما له وما عليه 

و اض طُرِبُوْفُمْ عَلَيِهَا وَ هُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ » و فَرَقُوْا بَيْنَهُمْ ف الْمَضَاحِع ) رم كما قال تعالى : 
ود أنه أَمْلَكَ بالصّلآةٍ وَ اصْطبءْ عَلَيْهَا ) م . هذه الآبات و النثياقنات فل على ]5 ا مرء 
مكلّف في كل وقت بما يناسبه حسب طقته بالنُْصح و الأمر بالمعروف و التي عن المنكر 

متعلّقيهم و من يعاشر معهم من الأهل و الأولاد و الإخوة و الأحوات فهذا مما لا بد منه . 
و قوله عليه السّلام : ( كلّكم راع ...) أظهر من الشّمس للدّلالة على ما ييّنته . هذه ناحية . 
وحن ثاتحة أخرف ول اكلينا البعتك وال الفاذنة و اقبط السعث داقة المووكة وشت 
و هكذا من بيته إلى قريبه إلى إقليمه إلى بلاده و إلى العالم كلّه . فالدَّعوة إلى الله فيما يقدر المرء 
عليه بالوسائل و العلم و القدرة و اليّعاية و السُهولة فى التَّبايِغ أمر واحب عيناً . و الدَّعوة إلى 
الله بالعموم لأصناف البشر بأقطار بعيدة السّفر لمن غاب و من حضر أمر واجب كفائيٌ : كما 
أنَّ على كل مسلم يجب عيناً طلب العلم مما يمسن إليه الحاجة حسب الضّرورات و الحالات 
و الأوقات مما يؤدّي به مسؤوليّته و يعرف به حقوق الله و حقوق العباد ‏ و أن يكون من 
السلمين علناء رَيَاكون فاكنوة بالإقناء و الأدريين الغارقون يدكه السائل و أدلنيا حاذتون ىق 
العلوم الدَّييّة بيّة و ما في حكمها واحب وجوباً كفائياً م و يستأنس لما قلته بكلمات الشّيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز » قال رحمه الله تعالى : و على كل إنسان أن يقوم بالدّعوة 
حسب طاقته و إمكانه » أما بالنظر إلى حر البلاد فالواحب أن يوحد دسا 
بالدّعوة إلى الله حلٌ و علا في أرحاء المعمورة تبلغ رسالات الله و تبيّن أمر الله عزَّ و حل بالطّرق 
الممكنة » فَإِنَّ التسول صِلَّى الله عليه وسلّم قد بعث الدّعاة و أرسل الكتب إلى النّاس و إلى الملوك 
و اليُؤساء و دعاهم إلى الله عرّ و جل . و في وقتنا اليوم قد يسّر الله عرَّ و جل أمر الدّعوة 
أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا . فأمور الدَّعوة اليوم ميسّرة أكثر من طرق كثيرة و إقامة الحجّة 
على النّاس اليوم ممكنة بطرق متنوعٌة عن طريق الإذاعة و عن طريق التلفزة و عن طريق الصّحافة 


)١(‏ أخرجه أبوداود 5 كتاب الصّلاة - باب متى يؤمر الصَّي بالصّلاة _- ج١-‏ ص72١‏ 57 قال التَووي - رواه أبوداود 
5 ّ 9 1 :0 

بسند حسن . انظر رياض الصّالحين - ص 4 ١١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رضي الله عنه 

(؟) سورة طه » الآية رقم ١71‏ 


(؟) و للاستفادة ينظر في إحياء علوم الدّين للغزالي - ج١-‏ ص 175 86 
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الداعية ما له وما عليه 


- من طرق شق - و قال : و قد يكون ذلك فرض عين إذا كنت ف مكان ليس فيه من يودّي 
ذلك سواك » كالأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر فإنّهِ قد يكون فرض عنين و يكون فرض 
كفاية » فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر و يلغ أمر الله سواك 
فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك » فأمَا إذا وحد من يقوم بالدّعوة و التتليغ و الأمر و النّهي 
غيرك فإِنّه يكون حينئذ في حّك سنّة ... فعند قلّة الدّعاة و عند كثرة المنكرات و عند غلبة 
الجهل كما كنا فى اليوم تكون الدّعوة فرض | عين على كك واحد بحسب طاقته , و إذاكان ف 
حل محدود كقرية و مدينة و نحو ذلك و وجد فيها من تون هذا الأمر و قام به و بلّعْ أمر الله 
كفى و صار التَبلِيغ في حقٌّ غيره سنّة . لأنّهِ قد أقيمت الحجّة على يد غيره و نقذ أمر الله 
على يد سواه . و لكن بالنّسبة إلى بقيّة أرض الله و إلى بقيّة الئاس يجب على العلماء حسب 
طاقتهم و على ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يلّعُوا أمر الله بكلٌ ما يستطيعون . و هذا 
فرض عين عليهم على حسب الطّاقة و القدرة . و بحذا يعلم أن كونما فرض عين و كوتما 
فرض كفاية أمر نسييٌ يختلف . فقد تكون الدّعوة فرض عين بالنُسبة إلى أقوام و أشخاص 
و سئة بالنسبة إلى أشخاص و إلى أقوام , لأنّه وحد ف ف محلهم و في مكانهم من قام بالأمر 
و كفى منهم (0) و الله أعلم بالصّواب . 

و يؤيّده أيضاً ما قاله الدكتور أحمد غلوش : فإنَّ الخطاب فق الآية ( و لَتَكَنْ ا أمَةَ يد 
إل الخَيْرِ و يَأْمرْوْنَ ِالْمَعْرُوْفٍِ . .. ) موجّه للأمّة ة كلّها مما يجعلنا نشعر أن واجحب تبليغ الدّعوة 
واحبان : و هو ما يكون دائماً في فرض الكفاية . يقول الإمام الشّافعي رمه الله : فرض الكفاية 
يكون واجباً على العموم و واجباً على المخصوص. فوجوبه على المخصوص يختصضٌ بالقادرين الّذين 
هيّهوا لذلك العمل الخاص . و وحوبه على العموم 3 يكون بإعداد هؤلاء القادرين و تربيتهم 


و إعدادهم 20( 


)١١‏ انظر : الدّعوة |[ لى الله و أخحلاق الدّعاة دص لكك رد 


2( انظر الدّعوة الإإسلامية أَصِوهًا و وسائلها - ص كر 
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الباب الأوّل : في أهمّ صفات الذّاعية 
و فيه أربعة فصول 

الفصل الأوّل : فى العقيدة الصّحيحة 

الفصل الثاني : فى الإخلاص و ثمراته و تصحيح النيّة 

الفصل الثّالث : أسلوب الدّعوة 

الفصل الرّابع : التتضحية في سبيل الدّعوة بتحمٌّل المشاقٌ 

و الصّبر عليها 
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الفصا الأوّل . 8 العقيدة 
و فيه مبحثان : 

المبحث الأول : فى العقيدة الصّحيحة إجمالاً 

المبحث الثاني : قوّة العقيدة والإيمان 
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المبحث الأوّل فى العقيدة الصّحيحة إجمالاً 

العقيدة لغةّ : 
المقيةة «اعوكة من المقسة ومو لانيش انذاة أو بدويةل على" القالة و الوتوق و مب علد 
الشنّىء يعقده عقدًا و انعقد و تعقّد . و المعاقد هي مواضع العقد . و العقدة : القلادة و العقد 
الخيط ينظم فيه الخرز و جمعه عقود . و يقال : اعتقد الدّرّ و الخرز و غيره إذا اتخذ منه عقدًا . 
و عقدت الحبل أعقده عقدًا و قد العقد . و معقد الحبل مثل مجلس . و هو موضع عقدة يقال 
له : عقدة و جمعها عُهَدُ » لأتما تمسكه و تويّقه و منه قوله تعالى : ( وَ مِنْ شد الثَمَانَاتِ فى 
الْعْمَدِ ) رم أي السّواحر اللأّق يعقدن الخيوط و ينفئن فيها ( . 
هذا هو أصل العقد و هو أنه نقيض الحكٌ و هو وصل الشَّيء بغيره كما تعقد الحبل بالخبل ث6 
امد ” جميع أنواع العقود فى المعاني و الأحسام م . 

م أطلق العقد على العهد و جمعه عقود. . و هي أوكد العهود قال تعالى : ( يا 
أوقَُا بالْعْقُودٍ ) و . 
كذلك استعمل العقد ف البيع و التَكاح و غيره فيقال : عقد البيع و عقد التكاح و عُقدته 


5 
نا 00 


يْهَا الذِيْنَ آمَنْؤ 


: أي إبرامه و إحكامه و وجوبه ء و منه اعتقد الأمر أي صدّقه و اعتقد الإحاء : ثبت . 
و اعتقدت كذا : عقدت عليه القلب و الصّمير حٌّ قيل : العقيدة هي ما يدين الإنسان به رمم 
إذن فلفظ العقد أصل وضعه : نقيض الحكٌ » قال 9 في تاج العروس عند لفظ عقد :" و الذي 
صرّح به أثمّة الاشتقاق : أنَّ أصل العقد نقيض الحاٌ تم استعمل في أنواع العقود من البيوعات 
و غيرها » ثم استعمل ف التُصميم و الاعتقاد الجازم رم . 


4 سورة الفلق » الآية رقم‎ )١( 

(؟) انظر معجم مقاييس اللّغة - ج4- ص 87 . و لسان العرب - ج8- ص 800-7950 
(9) البحر المحيط - ج”- ص 505 

(5) سورة المائدة » الآية رقم ١‏ 

9( معجم مقاييس اللّغة - ج64 دص 38 . و المصباح المنير - ص 475١‏ 


(5) تاج العروس من جواهر القاموس - ج /- ص 79514 
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العقيدة شرعاً : 

ل الدكور اخد أحمد غلوش : ة : هي عقد القلب على علم بمعلوم عقدًا قويًا مؤكدًا 
معتمداً على اليقين 0 الحقّ ىم 
واقال اوور عد الهد عقدد هبد القنائز خليل ملكاوق :« هي ما يلين بده الإتنياة :ركه 
و جمعها عقائد » و العقيدة الإسلاميّة بجموعة الأمور الديئيّة الى يجب على المسلم أن يصدّق 
كما قلبه و تطمئنٌ إليها نفسه و تكون يقيناً عنده لا يمازحه شلكٌ و لا يخالطه ريب . فإن كان 
فيها ربب أو شلكٌ كانت ظنًا لا عقيدةٌ . و دليل ذلك قوله تعالى : ( إِنَا الْمؤْمِئُوْنَ الِيْىَ آمَنُوا 
بالله و رَسُوْلِهِ ‏ لَمْ يَْنَابَُا ) رم و قوله تعالى : ( ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فِيْهِ ) م . فالعقيدة ! 

ليست أمونا غملية إنا هي الأمور الدّينئّة العلمئّة الى هيب غلى السام اعتقادها في قلبه لإخبار 

الله تعالى بما بكتابه أو سكة رسولة صلى الله.علية وسلى. يقول صاحب لسان العرب : و العقيدة 
فى الدّين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وحود الله و بعثة البُسل و جمعها عقائد ©) . 
و قال محمود شيث خحطاب : العقيدة هي مثل عليا يؤمن بما الإنسان فيضحٌي من أجلها 
بالأموال: و الثفين لأا عسده أغلى من الأبوال و الثفسن وم . و اباس المقييدة هو الإننان 
بوحود الله تعالى : بل إِنَّ ذلك هو أساس الدَّين كله . لأنَّ الإإمان الحقٌّ بالله يدفع الإنسان إلى 
التّصديق بكلٌ ما أخبر به و تنفيذ كل ما أرشد إليه من أمر و نحي . و وجود الله تعالى حقيقة 
قرّرها الحكماء فى القديم و تاديف بادلة بد و الحدوث . و أكثر القرآن الكريم من الدّليل 
عليها بطريقته » بل إِنَّ الفطرة الإنسانيّة تستشعر ذلك و تتيقّنه . 
حاء في دائرة المعارف :" إِنَّ اعتقاد الأفراد و النّوعَ الإنساني بأسره فى الخالق اعتقاداً اضطراريًا 


١5 الدّعوة الإسلاميّة أصولها و وسائلها - ص‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات » الآية رقم ١5‏ 

(؟) سورة البقرة » الآية رقم ” 

(4) عقيدة التّوحيد في القرآن الكريم - ص١٠‏ . قلت : و قد أحال إلى لسان العرب - ج «- ص17 4- دار صادر . 
و ليس هذه العبارة في لسان العرب حتماً و إَِا هي فى المعجم الوسيط- ص 5 51- مطابع دار المعارف - ١4.0‏ ه 
(5) بين العقيدة و القيادة - ص ام 


401 


الداعية ما له وما عليه 
قد نشأ قبل حدوث البراهين الدّالة على وحوده » و مهما صعد الإنسان بذاكرته في تاريخ 
طفولته فلايستطيع أن يحدّد الّاعة الي حدثت فبها عقيدته بالخالق . تلك العقيدة الي نشأت 
صامتة . و صار لها أكبر الآثار في حياته . فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا ككل المدركات 
اليَئيسيّة على غير علم منّا زم . قال الذكتور أحمد أحمد غلوش : إِنَّ الناظر في تاريخ الرّسالاات 
يعلم أنَّ الأمم قد آمنت بوجود الله فطرة منها و ماكان ضلاههم جميعاً إلا فى اتخاذ معبودات 
خشكة الا حجار و البيوت و الكواكب وم 
عقيدة المؤمن : 
( يؤمن المؤمن بالله تعالى بمعنى أله يصدّق بوجود اليب تعالى و أنه عر و حل فاطر السّماوات 
و الأرض عال الغيب و الشّهادة رب كل شيءٍ و مليكه لا إله إلا هو و لا ربب غيره و أنَّه جاه 
و علا موصوف بكلٌ كمال منزَّهِ عن كل نقصان ) 0 
واحدٌّ لا شريك له و لا شيء مثله و لا شيء يعجزه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفني 
و لا يبيد و لا يكون إلا ما يريد . لا تبلغه الأوهام و لا تدركه الأفهام و لا يشبهه الأنام » حي 
لا يموت قيّوم لا ينام خالق بلا حاجحة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقّة ما زال 
بصفاته قدياً قبل حلقه لم يزدد بكونهم شيعاً لم يكن قبلهم من صفته » و كما كان بصفاته أزليًا 
كذلك لا يزال عليها أبديًا ؛ له معنى الرُبِوبَّة و لا مربوب و معن الخالق و لا مخلوق و هو على 
كل شيء قدير و كل شيء إليه فقير و كل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيئ ليس كمثله شيء 
و هو السّميع البصير . لق الخلق بعلمه و قدَّر هم أقدارًا و ضرب لهم آجالاً » و لم يخف عليه 
شيء قبل أن يخلقهم و علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم و أمرهم بطاعته و تماهم عن 
معصيته . و كع شيء يجري بتقديره و مشيّته » و مشيئته تنقَّذ . لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لحم 


فما شاء لم كان و ما لم يشألم يكن , يهدي مَنْ يِّشاء و يعصم و يعائي فضلاً و يضلٌ من 


5084 دائرة معارف وجدى - ج١- ص‎ )١( 
١5 الدّعوة الإسلاميّة - ص‎ )1( 


(؟) عقيدة المؤمن لأبي بكر الحزائري - ص ٠١‏ 
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يشاء و يخذل و يبتلي عدلاً . و هو متعالٍ عن الأضداد و الأنداد لا راد لقضائه و لا معقّب 
لحكمه و لا غالب لأمره . و هو مستغنٍ عن العرش و ما دونه محيط بكلٌّ شيء و فوقه, 
و قد أعجز عن الإحاطة خلقّه » عليم سميع بصير ذو قوٌةٍ ينفق سكّاء اللّيل و التّهار و يداه 
مبسوطتان » يفنى كك شيء و يبقى وجه ريّه ذو الجلال و الأكرام و لا خالق إلا هو . 

( و يؤمن المسلم بألوهيّة الله تعالى لجميع الأوّلين و الآخرين لا إله غيره في ألوهيّته و لا في 
ربوبيّته » و له الأسماء الحسنى و الصّفات العليا لا يتأوَها فيعطّلها و لا يشيّهها بصفات المحدثين 
فيكيّفها أو بمثّلها ) رم . قال البيهقئٌ : ( و ف الجملة يحب أن يعلم أنَّ استواء الله سبحانه 
و تعالى ليس استواء اعتدال عن اعوجاج » و لا استقرار في مكان و لا مماسّة لشيء من خلقه , 
لكنّه مستو على عرشه كما أخبر بلاكيف بلا أين » بائن من جميع خلقه » و أنَّ إتيانه ليس 
بإتيان من مكان إلى مكان و أنَّ بحيئه ليس بحركة و أنَّ نزوله ليس بنقلة و أنَّ نفسه ليس يجسم 
و أنَّ وحهه ليس بصورة و أنَّ يده ليست بحارحة و أنَّ عينه ليست بحدقة و إنًا هذه أوصاف 
جاء بما النّوقيف فقلنا بحا و نفينا عنها التّكييف فقد قال : ( ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ ) و قال 
: ( 1 يَكُنْ لَهُكُمُوًا أَحَدّ ) و قال : ( هل تَعْلَمُ لَه ميا ) م . 

( و يؤمن المسلم بملائكة الله تعالى و أَتمم تلق من أشرف خلقه و عباد مكرمون من عباده 
خلقهم من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخّار » و خلق المانَّ من مارج من نارء 
و أنَّهِ تعالى وكّلهم بوظائف فهم بما قائمون » فمنهم الحفظة على العباد و الكاتبون لأعمالهم , 
و منهم موكّلون بالحنّة و نعيمها , و منهم الموكلون بالنّار و عذابما » و منهم المسبّحون اللَّيلَ 
و التّهارَ) م 

( و من ساداتهم جبريل عليه السّلام الأمين حسن الخلق الرّسول الكريم ذو القوّة عند ذى العرش 


5 -_ 1 9 2 ع 5 ا 2 
مكين » و من ساداتهم إسرافيل عليه الّلام و صاحب الصور أي الذي ينفخ فى الصور » و من 
)١(‏ منهاج المسلم - ص ٠١1١801١5‏ 


44 الاعتقاد على مذهب السّلف : أهل السِّنّة و الجماعة - ص‎ )١( 
51 - و انظر معارج القبول - ص 4ه‎ . 51١ (؟) منهاج المسلم - ص‎ 
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ة أن عافيية 7 البيت ل بالجنان و إعداد الكرامات 
لأهلها و تميئة الضّيافة لساكنيها من ملابس و مآكل و مشارب و مصاغ و مساكن » و منهم 
موكلون بحفظ بني آدم ) رم 

( و يؤمن المسلم بجميع ما أنزل الله تعالى من كتاب و ما آتى بعض رسله من صحف . و أتما 
كلام الله أوحاه إلى رسله ليبلّغوا عنه شرعه و دينه » و أنَّ أعظم هذه الكتب الأربعة : " القرآن 
الكريم " المدرّل على نبيّنا محمّد صلَّى الله عليه و سلّم و " الثّوراة " المنرّلة على ني الله موسى 
عليه السّلام و " الرَبُور" المنرّل على نيئ الله داود عليه السّلام و " الإخيل" المنرّل على عبد الله 
زومرك عسي عليه لكام روي (5 لقره الكرم فلي هذا لكب و للهيين غلبها والتايخ 
به أن يسعد فق الحياتين و توعّد من أعرض عنه فلم يأخذ به بالشّقاوة ف الدَّارِين » و أله 
الكتاب الوحيد الذي ضمن الله سلامتته من التقص و الرٌيادة و من التّبديل و التغيير و بقاءّه 
حٌ يرفعه إليه عند آخر أحل هذه الحياة ) رم . و أنّه كلام الله منه بدا بلا كيفيّة قولاً و أنزله 
على رسوله وحياً و صدّقه المؤمنون على ذلك حمًا و أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة . ليس 
بمخلوق ككلام البرّيّة » فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر و قد ذمّه الله و عابه و أوعده 
المكقر . 

( و يؤمن بأنَّ الله تعالى قد اصطفى من الثاس رسلاً و أوحى إليهم بشرعه و عهد عهد إليهم بإبلاغه 
لقطع حجّة النّاس عليه يوم القيامة و أيِّدهم بالمعجزات و أرسلهم بالبيّدات حٌّ ختمهم بمحمّد 
صلَّى الله عليه و سلّم . فضّله الله على سائر الأنبياء كما فضّل أمّته على سائر الأمم » فرض ححيّته 
و أوجب طاعته و ألزم متابعته و حص بخصائص لم تكن لأحد سواه منها : الوسيلة و الكوثر 


”5 البداية و التّهاية - باب ذكر خلق الملائكة و صفاتهم - ج١- ص‎ )١( 


51821758 عقيدة الشيخ محمّد بن عبد الومّاب -دص‎ )١١( 


(7) منهاج المسلم - ص 55 2 ١/‏ 


لفل 


الداعية ما له وما عليه 


و الحوض و المقام احمود ) )١(‏ 

( و يؤمن المسلم بأنَّ هذه الحياة الدّنيا ساعة أحيرة تنتهي فيها و يوماً آخر ليس بعده من يوم . 
ثم تأي الحياة الثَّانية فى الدَّار الآخرة فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثاً و يحشرهم إليه جميعاً 
ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنّعيم المقيم فى الحنّة و يجزي الفجّار بالعذاب المهين فى الثَّار » و أنَّ 
عذاب القبر و نعيمه و سؤال الملكين فيه حقٌ و صدق . و يؤمن بقضاء الله و قدره و حكمته 
و مشيثته ء و أنَّه لا يقع شيئ فى الوجود حٌّ أفعال العباد الاختياريّة إلا بعد علم الله به 
و تقديره ) 0) 

زو أن قير و الذة كله يقضافهة و دروو أن ما أخطاء لم يكن ليصيبه . و أنَّ ما أصابه 
لم يكن ليخطئه ) م 

( و أنَّ المؤمنين يرونه يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما يرون الشّمس صحواً ليس دونما سحاب » 
و كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامُون في رؤيه يرونه سبحانه و هم في عرصات القيامة , 
ثم يرونه بعد دحول الجئّة كما يشاء الله سبحانه و تعالى ) (8) 

( و أنَّ الله يقدر أن يصلح الكافرين و يلطف بمم حيٌّ يكونوا مؤمنين , و لكنّه أراد أن يكونوا 
كافرين كما علم و خذلم و طبع على قلويهم ) (ه 

و المعراج حقٌ و الحوض حقٌ و الشّفاعة الي اذّحرها لهم حقٌ » و الأعمال بالخواتيم » و السّعيد 
من سعد بقضاء الله و الشَّقيُ من شقي بقضاء الله » و اللّوح و القلم و العرش و الكرسيئ كلك 
منها حقٌ » و الحنَّة حقٌّ و الثّار حقٌّ و الصّراط حقّ , و أنَّ المؤمن لا يكمّر أحداً من أهل القبلة 
بذنب يرتكبه كالرّنا و المتّرقة و شرب الخمر ما لم يستحلّه » و يضرٌ مع الإيمان ذنب لمن 
عمله , و أنَّ الميزان حقٌّ و البعث بعد الموت حقٌ و أن الله عرٌّ و حك يوقف العباد فى الموقف 


5 » 3١ منهاج المسلم - ص‎ )١( 
45 2 54 2 39 (؟) نفس المصدر - ص‎ 
١17 الإبانة عن أصول الدٌّيانة - ص‎ )9( 


(5) ) الإبانة عن أصول الدّيانة - ص ١17‏ 


.م4 


الداعية ما له وما عليه 


و يحاسب المؤمنين , و أنَّ المحسنين من المؤمنين يعفو الله عنهم رحاءً منه و يدخلهم الحنّة برحمته 
ولا نأمن عليهم » و لا نشهد لمم بالحئّة و نستغفر الله لمسيعهم و نخاف عليهم و لا 
نقتّطهم . و أنَّ أهل الكبائر من أَمّ كد كد صلى الله عليه و ملوق الثار لا يخلدون إذا ماتوا 
وهم موحٌّدون و إن لم يكونوا تائبين بعد أن لقو الله عارفين . و هم في مشيته و حكمه 
إن شاء غفر هم و عفا عنهم بفضله , و إن شاء عذَّبحم ف الثّار بعدله ثم يخرحم منها برحمته 
و شفاعة الشّافعين من أهل طاعته ء و إِنَّ المؤمن يتَّبِع السْنّة و الجماعة و يجتنب الشّذوذ 
و المخالفات و الفرقة . و يحت أهل العدل و الأمانة كما أنه يبغض أهل الفجور و الخيانة » 
و يرى المسح على الخقّين . و أنَّ الحجّ و الجهاد ماضيين مع أولى الأمر من المسلمين برهم 
و فاحرهم إلى قيام السّاعة . و الحنّة و الثّار مخلوقتان لا تفنيان أبداً و لا تبيدان » و أفعال 
العباد هي خلق الله و كسب من العباد » و الله تعاللى يستجيب الدّعوات و يقضى الحاحات » 
و يبملك كل شيئ و لا بملكه شيئ و لا غنى عن الله تعالى طرفة عين » و من استغنى عن الله 
طرفة عين فقد كفر و صرر من أهل الْين . و الله يغضب و يرضى لا كأحد من الورى » 
و أنَّ أفضل البشر بعد الأنبياء سيّدنا أبو بكر الصّدّيق ‏ عمر بن الخطّاب م عثمان بن عمّان 
نم علينُ بن أبي طالب رضي الله عنهم و رضوا عنه , و من أحسن القول في أصحاب 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلم و أزواجه الظّاهرات من كل دنس و ذرَيّاته المقدّسين من كل رحس 
فقد برئ من النّفاقء و علماء السّلف من السّابقين و من بعدهم من التّابعين لا يُدكرون إلا 
بالجميل » و من ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل , و لا فضل لأنيّ و ليّ من الأولياء على 
أحد من الأنبياء عليهم السلام » و نيم واحد أفضل من جميع الأولياء . 

( و من أصول أهل السّنّة النٌصديق بكرامات الأولياء و ما يجرى الله على أيديهم من خوارق 
العادات في أنواع العلوم و المكاشفات و أنواع القدرة و التّأثيرات و المأثور عن سالف الأمم في 
سورة الكهف و غيرها و عن صدر هذه الأمّة من الصّحابة و التّابعين و سائر فرق الأمّة و هي 


موجحودة فيها إلى يوم القيامة ) (0). 


١الال العقيدة الواسطيّة مع شرحها دص ”لاقاء‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 

و أشراط السّاعة حقٌّ من روج الدّكّال و نزول عيسى ابن مريم عليهما السّلام من السّماء , 
و طلوع الشّمس من مغربها و خروج دابَّة الأرض من موضعها . و لا يصدّق المؤمن كاهناً 
و لا عرّافاً » و لا من يذدّعي شيئاً يخالف الكتاب و السُّنّة و إجماع الأمّة » و دين الله فى الأرض 
و السّّماء واحد و هو دين الإسلام ) 

قلت : العقيدة هي الإمان بكاء ما جاء عن الله و عن رسوله حير البشر من أي و من غبر 
حسب ما يقتضيه القرآن و الخبر و ما نقل عن السّلف من الأثر لا شطط و لا وقص بلا تمثيل 
و لا تشبيه و لا تعطيل و لا تكييف »ء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمّداً عبده 
و رسوله » و أدناها إماطة الأذى عن الطريق و ما ضاهاها من العمل الشريف راسعة فى 
القلوب عالية من الشّكوك لا تمزلزل بالتُشكيك و لا تضعف بالتّعمويق قوّة تُكسب الإنسان 
الصّفات العليا و تقيه من الدّناءات السّفلى » إذا نطق نطق بمشاعرها » و إذا عمل عمل 
بمقتضاها موهبة فطريّة لا ينكرها العاقلون » تصبغ بدين ِل لا يغفل عنها إلا الغافلون , 
و لا حول و لا قوّة إلا بالله » و صلَّى الله على محمّد و آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى 


. الّدِي ما أحلته إلى أيّ مصدر و هو غير ما بين القوسين كلّه من العقيدة الطّحاويّة مع شرحها بشيئ من التُصِدْف‎ )١( 
و ليعلم أنَّ المسائل العقديّة كلّها مأوذة من القرآن و الأحاديث الصّحيحة و ما اعتقده السسّلف الصّالح من الصّحابة‎ 
و النابعين و تبعهم » و هي من المسلّمات عند أهل السّنّة و الجماعة . لذلك ما رأيت بحاجة إلى ذكر النُصوص القرآنيّة‎ 
. أو الحديثيّة » بل اكتفيت بما قاله علماؤنا أو تقل عنهم فى العصر القديم أو الحديث‎ 
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الداعية ما له وما عليه 


المبحث الثاني : قوّة العقيدة والإيمان 
و يحتوي على أربع فقرات : 
7« لفقي 
ب . المؤمن الصّادق في ضوء الكتاب و السّنَة 
ج . روائع من إيمان الصّحابة 
د . تنقيح أقوال السّلف في جزئيّة الأعمال من الإيمان 
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الداعية ما له وما عليه 
تمهيد 

ليس طريق الدّعوة ممهّداً معبّداً و لا مفروشاً بالّنافس و لا مكتنفاً بالورود و اليّياحين » إِنَّه على 
العكس طريق وعر مملوء بالعقبات و الأشواك » محفوف بالمكاره و المشمّات » و ذلك أنه طريق 
ا ا ا ا ا 

و الجنّة سلعة غالية تمنها النّْفس و التّفيس ( إن الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِبيْنَ أَنْفُسَهُمْ و أَمْوَاد بان 
قاع ورواة رن اناا جلي لكزة بلقا ال متف ب ودس ب ا 
هذه الطّريق يحتاج إلى الشَِّئ الكثير من الرّاد و العدّة و السّلاح » و إِنَّ أوّل ما يحتاج إليه 

و أعظمه هو الإيمان » فهو أفضل زاد و خير عدَّة و أمضى سلاح » و لا نعني بالإبمان إيمان 
الكثير من النّاس اليوم الذي يعصم الدَّم و المال و يدرج المسلمين الاتم ا ا واصصر 
عليه بعد ذلك و لا حرج مهما فعل من الأفاعيل و ارتكب من المنكرات » و ترك فرائض الله 
و جانب أخلاق الإسلام و آدابه » و حالف نظمه و تعاليمه فأساء إلى سمعته و صدّ عن 
سبيل الله » إنّه يمان ضعيف مشلول , و هو و إن أنى صاحبه من التُحايد ف الثَّار و عصم 
ماله و دمه ‏ فإِنّه في محال الدّعوة لا يبدئ و لا يعيد » و لا يسمن و لا يغني من جوع , إن 
الإمان الذي يحناج إليه الدّاعية . المكائر في طريق الدّعوة طريق الأنبياء و المرسلين . هو الإبمان 


لدت 4 


الحقٌ : الإيمان الذي يصاحب صاحبه قُُ جميع جميع أحواله و أزمانه و هيئاته و أوضاعه , و يلازمه 
في يقظته و منامه » في راحته و عمله » في إصباحه و إمسائه » في خحلوته و جلوته » في فرحه 
و ترحه ء في آلامه و عافيته » فهو مستكنٌ في حنايا ضلوعه و مستقدٌ في أعماق ذاته » يلازمه 
ملازمة الظَّلّ » و يجري معه محرى الدَّم » ثابت مع حلجات نفسه و نبض عروقه ء و تردّد 
أنفاسه . قد امتزج بلحمه و دمه ع و خالط يشاشة قلبه ؛ فأورثه حلاوة الإبمان و حلى عنده 


نار الفتفاب. + إن ذا الإفان حو الذي يصنع اليّحال . و يكوّن الأبطال » و يبعث الحرارة 


)١(‏ رواه مسلم - كتاب الجئة - ج/ا١-‏ ص ١١5‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
(؟) سورة التّوبة » الآية رقم ١١١‏ 


(*) رواه التٌرمذي ف كتاب القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه و قال : حديث حسن غريب 


ونال 


الداعية ما له وما عليه 


و النامة ف القلوب عو باق بالشراق و المضزاف. .له لاعت الذض سما مد للرسليخ 
يرسلها قرَّة مدويّة : ( يا عم ! لو وضعوا الشّمس في بميني و القمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمر حىٌ يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ) رم.. الإمان الذي جعل أبا الأنبياء إبراهيم الخليل 
يصبر على الإلقاء فق الثَّار ء فتكون العاقبة ( قُلَنَا : يَا نَارْ كُوْي بَزْداً وّ سَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيِمَ ) 0 
الإيمان الذي جعل إسماعيل يصبر على الذَّبح امتفالاً لأمر الله فيكون الجزاء ( و نَادَيَْاةُ أَنْ يا 
إِبْرَاهِيُمُ * قَذْ صَدَّفْتَ الوْيَا » إِنَّا كَذَلِكَ بَجْرَى الْمُحْسِيِيْنَ * إِنَّ هَذًا كَوَ الْبَادخ الْمُِيْنُ * و هَدَيْنَاهُ 
نح عَظِيْم * و تَرَكنَا عَلَيِْ فى ألآخرين * سَلامٌ عَلَى إِيْرَاهِيِمَ  )‏ . الإيمان الذي جعل يوسف 
ادق يفل اعون عن للنسة و الجمال و الفراش الوثير » فكانت كماية المطاف ( وَ كَذَّلِكَ 
مكنا لِيُوْسْف ف الأْض يِكَبَواً مِنْهَا حَيِتُ يَشَاُ » تُصِيْب مِن كينا من نُشَاءُ » و لا تيع أخْرٌ 
الْمُحْسِنِيْنَ ) (ه) . الإهان الذي جعل سحرة فرعون يهرّؤون من وعيد طاغية مصر لهم بتقطيع 
أيديهم و أرحلهم من حلاف ء ثم تصليبهم في جذوع التَخل » فكان جوابهم في غاية العر 
و الّمانينة ( فَالُوا : أنْ تُؤبْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنا مِن الْبَيِّنَاتِ و الّذِيْ فَطَرنَا » فَافْضٍ ما أَنْتَ قَاضِء 
إِمَا تَقْضِئْ هَذِهِ الخيَاةً الدنْيَا * إِنا آمَنَا رَبنا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَايَانًا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّخْرٍ » 
وَاللهُ يد و أَبَْى ) رم . الإمان الذي حعل فتية الكهف يتمئدون على عبادة الطّاغوت 
و يفضّلون الفرار بدينهم و الانزواء به في كهف حشن يستروحون فيه رحمة اليّحمان : ( هَوْلِآءِ 
َوْمْنَا الَحَدُوا مِنْ دُوْئهِ آله » لَوْ لآ يَأَوْنَ عَلَيهِمْ يِسلْطَانٍ 0 
كذباً * و إِذ اعََْمُهُمْ و مَا يَحبْدوْنَ مِنْ كُوْنِ الله فَأَووا إِلَ الْكَهْفٍ يَنْشْر لَكُمْ رَيْكُمْ مّنْ يميه 


لل 


بو سل م م ناه معش ى لو > > 
ىَ يَهَيَئْ لكم مُنْ أمْركم مُرْفقا ) رم 


٠55 سيرة ابن هشام ( القسم الأوّل ) ص‎ )١( 
9 (؟) سورة الأنبياء » الآية رقم‎ 

(؟) سورة الصّافّات » الآية رقم ٠١5 ١١5‏ 
(5) سورة يوسف ء الآية رقم 7ه 

(5) سورة طه ء الآية رقم ؟/ا» ٠9‏ 

(5) سورة الكهف » الآية رقم ١5 2 ١5‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


الإيمان الذي جعل ضيًا صغير ١‏ سن كبير الإهان يقُوم بعمل فدائئٌ و يقدَّم نفسه ضحيّة الإيمان 
إلى الشُعب وقدوة له. فتكون قصّة أصحاب الأخدود 0 إَّ هذا الإعان هو الذي جعل 
من أمّة أمّيِّة متناحرة متنافرة لا يحسب لا العالم أيّ حساب أمّة أضاءت الذنيا كلّها 
بالعلم و المعرفة » و أسّست أسمى و أرقى حضارة فى التاريخ و صنع منها أبطالاً أوغلوا شرقا 
وغرباً و شمالاً و جنوباً و ملؤوها عدلاً و خيراً و لوراً . و إن هذا الإيمان له ملامح 
واضحة » و عالامات متميّزة و آثار ملموسة ذكرتها آيات الكتاب العظيم و أو ضحتها 
أحاديث الرّسول الكريم عليه الصّلاة و التسليم » و جلتها حياة الصّحابة و مواقفهم تحلية 
عمليّة صادقة رائعة . و سوف أذكرها بإذن الله تعالى و توفيقه لمن كان له قلب أو ألقى المع 


وهو شهيد . 


)١(‏ القصّة بتفصيلها في صحيح مسلم - ج8١‏ دص ١١١‏ ومابعدها. 
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الداعية ما له وما عليه 
المؤمن الصّادق فى ضوء الكتاب و السّنَة 
إِنَّ المؤمن الحقّ مَن إذا ذكر الله وجل قلبه و خشعت نفسه و فاضت عيناه » من إذا سمع القرآن 
ثلج صدره و زاد لمانه و علا يقينه » من توكّل على ربّه في نيل غايته بعد أن بذل جهده في 
سبيل غايقه » من يقيم الصّلاة في أدب و خشوع و ضوع و تذلّل » من يذل ماله لليتيم 
و المسكين و ف سييل الله و ابن الكبيل قال الله سبخانه و تخالى  :‏ ا المؤيئؤة الْذِيْخ إذا 
ذكرَ الله وَحِلّث فُلُوْبَهُمْ » و إِذا تُلِيّثْ عَلَيْهمْ آيَاثْهُ رَادنْهُمْ مانا وَ عَلَى ركيم يََوَكُلُوْنَ * الّذِيْنَ 
يُقِيْمُوْنَ الصّلاةٌ وَ يما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُوْنَ * أوْلَِكَ هُمُ الفؤيترن هنا ٠‏ ُمْ دَرَحَاتٌ عِنْدَ رَكَمْ 
وَ مَغْفِرَةٌ وّ رِرْقٌّ كر ) رم . المؤمن صدقاً من آمن بك ما حاء به القرآن إماناً لا يزلزله شت 
ولا ارتياب » و جاهد بنفسه و نفيسه في سبيل نصرة الدَّين و إقامة الحقٌ المبين . قال الله تعالى 
: ( إِنَا الْمُؤْمسئنَ الِيِنَ آمنُوا بالله وَ رَسْولِهِ نُمَّ 1 يَتَابُوا وَ جَاهَدُوا بِأَنْوَائِمْ و أنْفْسِهِمْ ف 
سَبِيْلٍ لله » أُولَيِكَ هُمْ الصَاوِقُوْنَ ) م . المؤمن حمًّا من يتّحذ المؤمئين أولياءه و أنصاره 
و أحبابه و أصفياءه » يفرح بفرحهم و يأل لألمهم » و لا يوالي من كان على الإسلام حرباً 
و للمسلمين عدوًا . قال الله تعالى : ( و الْمُؤْمِئُوْنَ وَ الْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاكُ بَعْضٍ ) 0 . 
و قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم : ( مَك الْمُؤْمِيينَ ف تَوَاقهِمْ وَ تَرَاحمِهِمْ وَ تَعَاطْفِهِمْ 
كمَئل الْْسَد الْوَاجِدٍ , إِذّا اشْتَكّى مِنْهُ عَضُوٌ تَدَاعَى لَّهُ سَائِرٌ الْجْسَدٍ بِالْحُمّى وَ السَهْرٍ ) (؛) 
و قال الله تعالى : ( إِنا الْمُؤْمتُوْتَ إِحْوَةٌ ) ره و قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم : ( الْمُؤْمِنُ 
ِْمُؤْمِنِ كَالْبُئْيَانِ يَسْدّ بَعْضّهُ بَعْضاً , و سَبَّكَ بَبْنَ أَصَابِعِهِ ) رم . و قال عليه الصّلاة و السّلام 


4 ١ سورة الأنفال » الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات » الآية رقم ه١١‏ 

(6) سورة الوبة » من الآية رقم ١لا‏ 

(؟)صحيح البخاري- كتاب الأدب-ج؛ -ص ون .صحيح مسلم- كتاب البرّ -دج8ا-ص ٠‏ 5اعن النعمان بن بشير 
(5) سورة الحجرات » من الآية رقم ٠١‏ 

(5) صحيح البخاري- كتاب الأدب- ج؛4- ص هه . صحيح مسلم كتاب البرّ - ج -1١8‏ ص 8 ١‏ عن أبي موسى 


الأشعري رضي الله عنه 


رم 4 


الداعية ما له وما عليه 


: ( إن الخل عن اما ل ألا مانٍ بمَنِْلَّةٍ الوأ من اللْمَسَدٍ » يأ 1 الْموْ الْمَةِ من لأفل أ بمَانِكُمَا مَايَاًك 
اللبَسَدُ لِمَا ؛ ف لأس ) رم . و قال عليه السّلام : ( الْمُؤْمِنْ مرأة الْمُؤْمِنِ » و الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنٍ 
يكو عقو كه حَتِكَة و يوْطة من وَرَائِهِ ) رم . و قال الله تعالى : ( لا يجحِدُ قَوْماً يُؤْمِنْوْنَ بالل 


وًَ الْيِوْمِ ألآجر دون مَنَ 4 حَادٌ الله و زسنو | ون كاتنا آبَاعهُ:ْ أ أَبَتَاءَهُعْ 0 إِحْوَاتَهُمْ 
2 رق » أُؤلقَكَ 25 ف مُلْوْصِمْ ألإمَانَ و أيَدَهُمْ برح من ) م . المؤمن حمًّا من يمقت 


00 
3172 


الذّلّهَ و المهانة و يأبى إلا العرّة و الكرامة » قال تعالى : ( و لله الْعرّهُ وَ لِرَسْوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِييْنَ ) ) 


5 1 


و قال تعالى: ( و لا نوا و لآ تَْرَئُوا و نتم الأعلَونَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنَ ) رمم . المؤمن حمّا يعرض 
ع التراو اال اررض المزرء و الأمانات. ٠‏ روط حمسن نات رجاف سي 
الملوات . قال تعالى : ( قَدْ أَفلّح الْمُؤْمِسْوْنَ * الذِنْىَ هُمْ ف صَلاَتِمْ حَاشِعُونَ * و الّذِدْنَ هُمْ 
ا هُمْ لِمُرْوْحِهِمْ حَافِظُوْنَ * إلا عَلَى 


2 


وه 


باس فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلْؤْمِنَ * فَمَنٍ ابْتعَى ورَءَ دَلِكَ أَولِكَ هُمْ الْعَادُوْنَ * 

و و الَّذِيَْ هُمْ عَلَى صَلَوَائِْ يَافِظُوْنَ ) رم . المؤمن 
سر عي ب ا م 0 
ف أَنْحَامِهنَ , إِنْكُنّ يُؤمِنَّ بالله وَ اليَوْمِ ألآخرٍ ) رم . المؤمن حمًا من رضي بحكم الله و قضائه 
و حكم رسوله صلَّى الله عليه و سلَّمِ في كل شجاره و خلافه , و جعل هوه تبعاً لِمَا جاء به 


رسول الله » و استجاب لحكم الله و شرعه » و سارع إلى اتّباعَ أمره » قال تعالى : ( قلا وَ رَبْكَ 


ع عر 9 


م ىه 


لا يُؤْمِئُوْنَ حَقٌ * دك فيمًا شك 1 ثم ل يجَدُوًا و ف القيهية ديا ذا قشنت و هلمرا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده - جه- ص *٠‏ عن سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه 

زفية رواه أبوداود قُُ سننه - كثاب الأدب - باب 2 التتصيحة - ج54 ص ا ؟ عن أبي هريرة رضي الله غنه 
() سورة المحادلة . من الآية رقم ١١‏ 

(4) سورة المنافقون » من الآية رقم ./ 

(©) سورة آل عمران » الآية رقم ١5‏ 

(5) سورة المؤمنون » الآية رقم 8-1١‏ 


() سورة البقرة » من الآية رقم .557 


ريك 


الداعية ما له وما عليه 


ب 4 ليك هه ب ل 
:لا ماقي عل يكين هَوَاهُ تَبَعَا تَبَعَا لما حي حِيْتُ به ) رس . المؤمن الحقٌ من خالط الإيهمان 
شغاف قلبه و بلغ ذروة اليقين » فكأنَّ حقائق الغيب بالنُسبة له رأي العين . ( عن الحارث بن 
يات انيدم 4 عَلَيْهِ و سَلَّمَ كَمَالَ لَهُ : كُي أَصْبَحْت يا حَاررثُ ؟ 


ان 8 [خيون 


َال : أَصْبَحْتُ مُؤْمِنَا حَنَّا . قَالَ : انْظْرٌ مَا تَقُوْلُ , فَإِنَّ لِك سَيءٍ حَقَيْفَةَ قَمَا حَقَيِقَةُ ِمَانِكَ ؟ 


0 


فَعَال 5 عَرَفْتُ 0 مادقا هيات ث ليلئ و الماك كاري وَكأَيٌ نك عَرْشَ ثُُ يَارزًا » 


وَ كَأَي أنَظر لِلَ أَمْلٍ الخنَّة يَعَرَاوَدُوْنَ فِيِهَا . و كأنّ أَنْظْرُ إِلَ أَهل النَّارٍ يَمَضَاعَوْنَ فِيْهَا . فَقَالَ : 
يا حَارِتُ | عَرَقْتَ 2 ) ١ك‏ . المؤمن الصّادق جك للإعان حلاوةٌ دوتها كل لد وو سعادة . قال 
عليه السّلام : ( ثلث مَنْكُنّ فيه وَيَدَ بن حَلاوةَ ألْمَانٍ : أَنْ يَكْوْنَ الله و رَسْوْلُُ حب إِلَيْهِ ين 


سِوَاهمًا وَ أَنْ يحب الْمَرَْ لآ يبه إلذَ لله تَعَالى و أَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعْوْدَ في الْكُفْرٍ كما يَكْرهُ أَنْ يُقْذَفَ 
ف النَارٍ ) رم . المؤمن الصّادق لا سلطان للشّيطان على نفسه . قال سبحانه و تعالى : ( إِنَهُ 
بس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الْذِيَْ آمَنُوا وَ عَلَى رَيِمْ يَتَوَكُلُوْنَ ) ره . إنما السُلطان عليه للقرآن » فإذا 


دعاه لَيّ و خضع و استكان لأمره و سجد لربّه و سبّح بحمده . قال الله تعالى : ( إنما يُؤْمِنُ 


)1غ( سورة النساء 2« الآية رقم هه" 
(؟) سورة النساء ؛ الآية رقم ١ه‏ 
ىّ لوقه بحم 5 ارت 2 

(؟) أخرحه البغوي في شرح السّئّة - كتاب الإعمان- باب رد البدع و الأهواء - حديث رقم- -١١4‏ ج١-‏ ص؟١؟‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . قال النّووي : حديث حسن صحيح » رويناه في كتاب الجمعة بإسناد 
صحيح . انظر شرح الأربعين حديثاً النّوويّة - الحديث الحادي و الأربعون - ص ١٠١7‏ 

(4) أخرجه الطَبرات في معجمه الكبير عن الحارث بن مالك الأنصاري - حديث رقم -8510*- رقم الثّجمة-57؟- 
1 ص لم و > قال ١‏ يشمي : فيه ابن شيعة و فيه من يحتاج إلى الكشة و أخرجه البرّار ق مسنده عن 
اا ا ع ا باس ب ل 
مجمع الروائد - ١‏ - كتاب الإمان- 17؟-باب في حقيقة الإيمان وكماله-حديث رقم- 3 ان ادج١1-‏ ص 5/ا  86٠١‏ 
(5) رواه البخارييٌ - كتاب الإيمان- ج ١‏ - ص ١18‏ . و مسلم - كتاب الإيمان - ج1- ص ١١‏ عن أنس رضي الله عنه 
(5) سورة التّحل ع الآية رقم 45 


م4 


الداعية ما له وما عليه 


َآيَاتِنَا لين | إِذَا 0 12 شكذا 0 .كوا يه مد رَِمْ و هُم لا يَسْتَكروْنَ * تَتَحَاقْ 


7 
جنوه م 


او ل و إن أصابته ضتاء صبر . قال رسول الله صلى 


يما رَرَفَْاهُمْ يُنَفِقُوْنَ ) رم . المؤمن الصّادق 


5 
5 -_ 2 


ب ل 2س ركه إأو8 0 مدي نْ أَصَائَئةُ مونو ودح بجية موصي أع 
الله عليه وسلم : ( عَجَبًا لمر الْمُؤْمِنٍ ؛ إِنَّ أمْره كُلَّهُ خَيْرٌ . إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءْ شَكْرٌ فَكَانَ عَيْرًا لَهُ 


3 إذ أعنايشة جد عد تكان حم له رم و المؤمن مأمون الشرٌ » مأمول الخير » يعطي لله 
او ل 0 


ىا 
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:ةن خا وق وقد م لهو سل ارش ووم 


عض لله قََدٍ اسْتَحَقٌّ الْوَلآءَ مِن الله ) ره قال وسول :الله ضلى اليلد عليه و سلم : 
55 1 الْمُؤْمِنٌ الي 1 يَشْبَعْ وَ جَارُهُ جَائعٌ ) 2 


١5 6 ١8 سورة السّجدة » الآية رقم‎ )١( 
. عن صهيب رضي الله عنه‎ ١75 ص‎ - ١ رواه مسلم - كتاب الزُهد - ج‎ )١( 


(") رواه البخاريُ - كتاب الأدب - ج 4- ص "8ه عن أبي شريح أنس رضي الله عنه . 


(؛) أخرحه التُرمذيٌ في كناب صفة القيامة - ج 4- ص 57١‏ عن معاذ بن أنس الحهني أنس رضي الله عنه و قال : 
(5) أخرحه الإمام أحمد في مسنده - ج*8 - ص 470 عن عمرو بن جموح رضي الله تعالى عنه . و نقل عنه صاحب 


جامع العلوم و الحكم - ج١-‏ ص هى . و في سنده رشدين بن سعد و هو ضعيف و فيه انقطاع لأنَّ أبا منصور مولى 
الأنصار 4 يلق عمروؤو بن الجموح 3 هو الْرّاوِي عنتكه . انظر الموسوعة الحديئيّة - مستد الإمام أحمد ابن حنبل برقم - 
98 -- هامش رقم )١(‏ ج؛ 4- ص "١7‏ 


() أخرحه الحاكم فى المستدرك - ج 4- ص ١777‏ عن ابن عبّاس و صحّحه و أقيّه الذّهِي 


4 


الداعية ما له وما عليه 
روائع من إيمان الصحابة 

قد تحلّى إيمان الصّحابة الرّاسخ العميق في مظاهر كثيرة » و ذلك بسب تربية رسول الله صلّى 
لله عليه و سلَّم إِيّاهم تربية إمانية فريدة » فكانوا أقوى البشريّة و أعمقها لمانا بعد الأنبياء 
و المرسلين :و قد سغل ان عمورضي الاعهدا عل كانت المتحاية يسحكوة ؟ فال 
نعم ! و إِنَّ الإيهان في قلويهم أمثال الحبال رم . و قد كانت عا كلها لمان و إيقان و إذعان 
و تصديق لله و رسوله صلَّى الله عليه وسلّم. و أتناول هنا بعضاً من تلك النّماذْج المشرفة و الرّائعة 
أوّلةً . لقد كان من آثار إمانهم الانقياد الكامل و الاستجابة الثَامّة لله و رسوله بلا تردّد» 
و إيثار طاعة الله و رسوله على كل شيئ في هذه الحياة » و من أمثلة ذلك : 

اك بلع ررك اذ حك الجا وس حرو قرفل , استشار أصحابه » فتكلّم المهاحرون 
فأحسنوا » ته استشارهم ثانياً فتكلّموا أيضاً فأحسنوا » ثم استشارهم ثالثاً ففهمت الأنصار أنّه 
مما ساس من الأحمر و الأسود في ديارهم » فقال له سعد : لعلّك 
تخشى أن تكون الأنصار ترى حقًا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم » و إِيٍّ أقول عن الأنصار 
و أحيب عنهم فاظعن حيث شئت و صل حبل من شئت و خذ من أموالنا ما شئت و اقطع 
حبل من شكئت و أعطنا ما شئت و ما أحذت منّاكان أحب إلينا ما تركت و ما أمرت فيه من 
أمر فأمرنا تبع لأمرك ؛ فو الله لئن سرت حي تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك ‏ و و الله لئن 
استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك ) 
١‏ . مرٌّ رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم على عبد الله بن أبي ابن سلول و هو في ظلّ أجمة فقال : 
قد غبر علينا ابن أبي كبشة » فقال اصعيه اذب نيد 12 الاي اكرماترو بزل عليك 
الكتاب لئن شكت لآنينّك برأسه » فقال النّمُ صلَّى الله عليه و سلّم : ( لآ ! وَ لَكِنْ يد أَبَاكَ : 


عه 


5000 0 و هوي 
وَ أَحْسِنْ صحْبَتَةٌ ) م 


76 جامع العلوم و الحكم لابن رجحب - ج١- اص‎ )١( 
5١8 (؟) زاد المعاد - ج١- ص 825 » و انظر أيضاً سيرة ابن هشام : القسم الأوّل ص‎ 


(؟) موارد الظّمآن إلى زوائد ابن حبّانَ - ص 45/4 


441 


الداعية ما له وما عليه 

ثانين . و قد أورئهم هذا الإيمان حلادة عظيمة » و احتمالاً نادراً » و صيراً غريباً على التعذيب 
و الاضطهاد . و من أمثلة ذلك : 
١‏ .كان عمار رضي الله عنه يعذَّب بالثّار يكوى بماكيًا يشتم منه رائحة اللّحم المشويٌ » و كان 
يرى أثر ذلك به كأنّه برص. و قدوضع معه اق العذاب أحوه عبد اللداو آبوه ياسر و سل أله 
ل ل : صَبْرا آل يَاسِرٍ » فَإِنَ 

م إِلَّ الْنّة رم و مات ياسر ف العذاب يُلبسونه دروعاً من الحديد محماة فى الأيّام القائظة 
الي 0 
شهيدة » وكانت قد بلغت من الكبر عتيّا » و لم تقبل أن تتراجع عن إاتما بالله و رسوله 
أمام ما لاقت من صنوف وا 30 
؟ .كان بلال بن رباح الحبشيٌ مملوكاً لأ ميّة بن حلف الجمحي القرشي . و كان أميّة يجعل في 
غنق لال سكل »بو يدقع إل العتياق موده عل المنشارة هذا ن بطح مكدو وهو يرا 
ال ل ال الي ا الس ري اير 
فيقبله على الرُمال الشّديدة الحرارة الى :: تنضج اللّحم » ثم يأمر بالصّخرة العظيمة فتوضع على 
صدره ثم يقول له : لا تزال هكذا حقٌّ تكفر بمحمّد أو تموت , فيردّد " أحد , أحد "' رم 
". حدّث عبّاب رضي الله عنه عن قصّته مرّة فقال : لقد رأيتني يوماً و قد أوقد الكمّار ناراً » 
ثم سكّروها على ظهري » فو الله ما أطفأها إلا دهن ظهري يتنرّى :) 
+ الح اسجاب وبل للد مني ال عليه وسلَّم يوماً فقالوا : ما معت قريش بهذا القرآن يجهر 
ابقل كه ريد معو قال عيف الدرين مسيودة أنا » فقالوا : إِنّا نخشاهم عليك ع 


ما نريد رحلاً له عشيرة نعونه من القوم إن أرادوه » فقال : دعو ! فإِنَّ الله سيمنعني » قال : 


١٠ حلية الأولياء و طبقات الأصفياء - جا ص‎ )١١( 
و ما بعدها‎ 3١17 السّيرة الحلييّة - ج١- ص‎ )١( 
نفس المصدر - ج١- ص 3707 و ما بعدها‎ )9( 


(4) نفس المصدر - ج١1-‏ ص رقن 
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الداعية ما له وما عليه 
ا ل 0 
: بسم الله الكحمن الّحيم ‏ رافعاً بما صوته ‏ البَحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلّق ألإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ 
اْبَيَانَ * قال : ثم استقبلهم يقرأ فيها » قال : و تأمّلوا و جعلوا يقولون : ما يقول ابن أَمّ عبد ؟ 
ثم قالوا : إِنّه ليتلو بعض ما جاء به محمّد » فقاموا إليه لي 0 
حي بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ , ثم انصرف إلى أصحابه و قد أنَّروا بوجهه ‏ فقالوا : هذ 
الذي خشينا عليك » قال : ماكان أعداء الله أهون عليَ منهم اليوم » لثن شئتم يي 
كثلها , قالوا : لا ! حسبك » فقد أسمعتهم ما يكرهون رم 
ثالثاً. قد بعث الإبمان في قلوب الصّحابة شجاعة خارقة للعادة » و حنيناً غريياً إلى الجنّة 
و استهانة نادرة بالحياة , تمثّلوا الآخرة و يحلّت لهم الحنّة بنعمائها كأتما رأئ عين » فطاروا إليها 
طيران الحمام الراحل لا يلوي على شيئ 
١‏ - تقدّم أنس بن النضر يوم أحد ء و قد انكشف المسلمون » فاستقبله سعد بن معاذ فقال : 
يا سعد بن معاذ ! الجنّة » و ربٌ الكعبة » إِيٌّ أحد ريحها من دون أحد » قال أنس : فوجدناه 
داور سس سي سين 
'- قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم يوم بدر : ( قُوْمُوًا إِلَ جَنَّةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ و الأَرْضٌ ) 
فقال عمير بن الحمام الأنصاري : يا رسول 0 السّماوات و الأرض » بخ بخ ؟ 
قال : فقال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم : ( مَا يَحْمِلُكَ عَلَى فَوْلِكَ : بخ بَعْ ) قال : لا و الله 
يا رسول الله ! إلا رحاء أن أكون من أهلها ء قال : ( فَإِنَّكَ مِنْ أَمْلِهَا ) فأخرج تمرات من 
قَرَنه رم فحعل يأكل منهنٌ » ث قال : لفن أنا حييت حي آكل تمرا هذه إِتَا لحياة طويلة » 
فرمى بماكان معه من الثّمر » ثم قاتلهم حقٌّ قتل (4) 


(1) سبرة ابن هشام - القسم الأول - ص 47014 71 

(؟) متّفق عليه : صحيح البخاري - كتاب المغازي - ج- ص 7١‏ . صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج١1-‏ 
ص 47 » 48 عن أنس بن مالك 

(") القَرن : بفتحتين » جعبة النشَّابٍ » كذا في شرح صحيح مسلم للنُووي 

(5) رواه مسلم - كتاب الإمارة - ج١-‏ ص 48 2 45 عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
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؟ . و ترّس أبودحانة يوم أحد على رسول الله بظهره . و التّبل يقع فيه و هو لا يتحرّك رم 
. و دعا عبد الله بن ححش ف ذلك اليوم فقال : اللّهمٌ ! إِنّْ أقسم عليك أن ألقى العدوٌ 
غداً فيقتلون , ثم يبقروا بطني و يجدعوا أنفي و أذنٍ » ثم تسألني فيم ذلك ؟ فأقول : فيك 0 
ه . و قصّة عمرو بن الجموح معروفة حيث أصرّ على الجهاد بعد أن عذره الله و عذره أبناؤه , 
لكنّه حرج إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم و شكا إليه : إِنَّ بي هؤلاء يمنعونٌ أن أخرج 
معك » و والله إن لأرحو أن أستشهد فأطأ بعرحتي هذه ف الجنّة : إلى أن خرج مع رسول الله 
صلَّى الله عليه و سلَّم فقتل يوم أحد شهيداً م 

رابعاً . و لقد كان من آثار ذلك الإيمان عند الصّحابة رضي الله عنهم حيّهم العميق لرسول الله 
صلَّى الله عليه و سلّم » ذلك الحبُ الذي تغلغل في أعماق ذواتمم » فكان عليه الصلاة و المكلام 
أحبٌ إليهم من أنفسهم و والديهم و أولادهم و الثّاس أجمعين » و من أمثلة ذلك : 

١‏ وطيع أبو بكر الصّدّيق رضي العه قي مكه يوماً بعد ما أسلم ».و اضرب غرزيا حديدا و دنا 
منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين » و يحرّفهما لوجهه , و نزا على بطن أبي بكر 
حٌّ ما يعرف وجهه من أنفه و حملت بنو تيم أبا بكر ف ثوب حقٌ أدخلوه منزله و لا يشكون 
في موته , فتكلّم آخر النّهار فقال : ما فعل رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم فعذلوه ثم قاموا 
و قالوا لأمّهِ أمٌّ الخير : انظري أن تطعميه شيئاً أو تسقيه إيّاه » فلئًا حلت به أكّت عليه و جعل 
يقول : ما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ؟ إلى أن جاءت أ جميل بنت الخطّاب و أخيرته 
أنه سالم صالح » قال : أين هو ؟ قالت : في دار الأرقم » قال : فإِنَ لله علِتَ أن لا أذوق طعاماً 
و لا شراباً أو آي رسول الله » فأمهلتا حي إذا هدأت التحل و سكن الناس خرحتا به يتكئ 
عليهما حقٌّ أدخلتا على رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم :©) 


؟ . مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار و قد أصيب زوجها و أخوها و أبوها 


)١(‏ زاد المعاد ع 7 . سيرة ابن هشام » القسم لقان دص "م 
)١(‏ زاد المعاد - ج55-5 

(5) زاد المعاد - ج7- . سيرة ابن هشام » القسم النَّانيِ- ص 5٠١‏ 
(4) البداية و النّهاية ا 0 دك ا 
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الداعية ما له وما عليه 


مع رسول الله صِلَّى الله عليه و سلَّم ب " أحد " فلكًا نعوا لها قالت : فما فعل رسول الله صلّى 
لله عليه و سلّم ء قالوا : خيراً يا أمّ فلان ! هو بحمد الله كما تحبّين » قالت : أرونيه حي أنظر 
إليه » قال : فأشير لها إليه » حقٌّ إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل ( تريد صغيرة ) () 
؟ . يقول زيد بن ثابت : بعثني رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم يوم أحد أطلب سعد بن الببيع 
فقال لي : إن رأيته فاقرأه م السّلام و قل له : يقول لك رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم : 
كيف تحمدك ؟ قال : فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته و هو بآخر رمق و فيه سبعون ضربة : 
ما بين طعنة يرمح و ضربة بسيف و رمية يسهم » فقلت : يا سعد | إِنَّ رسول الله صِلَى الله 
عليه و سِلم يقرا عليك الكلمم و دول للق «اسيرن كنق تدك # تقال :و كان يسول الله 
صَلَّى الله عليه و سلّم المكلام » قل له : يا رسول الله ! أجد ريح المنّة » و قل لقومي الأنصار : 
لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم و فيكم عين تطرف » 
و فاطيت نفسه من وله زع 

خامساً . و قد جعلهم هذا الإيمان يستشرفون إلى ما عند الله من جنّة و نعيم و رضا » فهانت 
عليهم الذَّنيا » و أصبح المال في نظرهم غير ذي قيمة إزاء الإيمان بالله و رسوله » و أصبح 
الإمان عندهم لا يعدله شيئ من متاع الحياة الدّنِيا » و من أمثلة ذلك : 

لكا هع صهيب الأُومي بالهحرة إلى المدينة قال له أهل مكة : أتيتنا صعلوكًا حقيرا فكثر مالك 
عندنا و بلغت الذي بلغت . ثهٌّ تريد الآن الانطلاق بحذا المال بعيداً عا » و الله لا يكون ذلكء 
قال مه أرايضم إن ترقت لكو مال أتخلون اننم سيلى# قالوا © تح ١:‏ فحعل لمعاله الجمع » 
و لَمَا بلغ الج صِلَّى الله عليه و سلَّم ما فعل صهيب قال : ربح صهيب ربح صهيب 26 
فهذه نبذة عن روائع الإيمان و ملاحه ممثّلة في أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم 


أفضل تثيل . 


)1( سيرة ابن هشام 4 القسم التَّاني- ص 56 
)١١(‏ زاد المعاد - ج؟- ص 51 


(؟) سيرة ابن هشام » القسم الأول - ص 577 . و البداية و التّهاية - ج؟7- ص ١1775‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


و الدّعاة في طريقهم الشَّاق يفتقرون إلى هذا الإيمان أشدَّ الافتقار و يحتاجون إليه أكثر من 
احتياج النّاس إلى الماء و المواء » و قد أحسن القول فيه ابن القيّم رحمه الله حيث قال : إِنَّ 
طريقهم - بحقٌ ‏ طريق صعب ( طريق تعب فيه آدم » و ناح لأجله نوح ء و رُمي ف الثّار 
الخليل ؛ و أضجع للذّبح إماعيل و ببع يوسف بثمن بخس رم و لبث فق السشحن بضع سنين » 
و تُشر بالمنشار ركريًا » و دُبح السّيد الحصور يحبى » و قاسى الطّدٌ أَيُوبٍ . و زاد على المقدار 
بكاءٌ داود » و سار مع الوحش عيسى ؛ و عالج الفقر و أنواع الأذى محمّد صلَّى الله عليه 
و سلّم ) رم . 

فعلى الدّعاة اليوم أن لا يألوا جهدهم في تعميق إمانهم . و ترسيخه و تنميته . و روي عن 
الستّلف أنَّ أحدهم كان يقول لأحيه : اجلس بنا نؤمن ساعة 2 

و قد حمثٌ رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم على ذلك » فقال عليه الصلاة و المكلام : ( 
ألإِمَانَ لَيَخْلَقْ يْ جحَؤفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَقُ النَّوْبُ » فَسَنُوا الله تَعَالَ أَنْ يجدَّد ألإبَْانَ ف 
ُلوْبَكُمْ ) نه 

و قال عليه الصّلاة و السّلام : ( جَدَّدُوا لِعَانَكُمْ , قِيْلَ : يا وَسْوْلَ الله ! و كيف محَدَّدُ مانا ؟ 


قَال : أكُيرُوا مِنْ قَوْلٍ لآ إِلّهَ إلا الله ) «ه, . و الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)١(‏ ما كان يوسف عليه السّلام نا أو داعياً إذ بيع في سوق مصرء نعم ! قد يكون ذلك تمهيداً و توطية و تدريباً 
لتحمّل أعباء النْبوّة . 

545 الفوائد لابن القيّم - ص‎ )١( 

(؟) روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقي اليّحل من أصحابه يقول : 
تعال ! نؤمن بريّا ساعة ... مسند الإمام أحمد ابن حنبل - ج١-‏ ص 7585 

(5) قال الهيثمي : رواه الطّبراني فى الكبير و إسناده حسن . مجمع الرّوائد - باب تحديد الإيمان- ج١-‏ ص ١ه‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

(5) مسند أحمد ابن حنبل- مسند أبي هريرة - 553/5 . قال الحيقمي : رواه أحمد و إسناده جيِّد » و فيه مير بن تحار » 


ونّقه ابن حبّان » كذا في مجمع الرُوائد - ج١-‏ ص 7ه 


442 


الداعية ما له وما عليه 


تنقيح أقوال السّلف في جزئيّة الأعمال من الإيمان 

لم يكن هذا الموضوع مناسباً لهذا البحث و لكن الشَّيء بالشَّيء يذكر » و هدفي في هذا إزالة 
الشّبهة و سوء الظنّ من ظنّ أنَّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يعتبر الأعمال من الإبمان أو لا 
أميّة للأعمال عنده » و عَده عن عدّه من الريفة ع و لآ خول و لا قذة إل بالله . و لو أمعن 
النَظر في هذا الموضوع لتأتى التتيجة بأنَّ أباحنيفة فصّل أقوال السّلف رحمهم الله إزاء معتقد 
المعتزلة و الخوارج فإتُم يعتقدون بركيّة الأعمال و شطهها للإيمان , فإذا فاتت فات الإمان » 
و يخلد فى النّار تاركها . و الجمهور يقولون : إِنَّ الأعمال من الإيمان و لكن بفواتما لا يفوت 
الإيمان كاملاً بل ينقص . و لم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنّه قال : لا تضرٌ مع الإبمان 
معصية ء و الحقيقة أنَّ الإمام رمه الله قد نشأ في زمنه و ترعرع فرق كثيرة من المعتزلة و الخوارج 
و الروافض و المرحئة و الجهميّة و ناظرهم الإمام و بيِّن الصّراط المستقيم و نقّح مذهب 
الصّحابة و التابعين و المّلف الصّالح رحمهم الله تعالى » فكأ حقده و افترى عليه بما شاء , 
و بحته بما ليس عليه الإمام . 

هذا : و ينبغي أن أذكر هنا شيئاً من اختلافهم كما حكى عنهم بعض سلفنا الصّالح : ذهب 
مالك و الشّافعي و أحمد و الأوزاعي و إسحاق ابن راهويه و سائر أهل الحديث و أهل المدينة 
رحمهم الله و أهل الظّاهر و جماعة من المتكلّمين إلى أنَّ اليمان تصديق بالجنان و إقرار بِاللّسان 
و عمل بالأركان , و ذهب الكثير إلى أَنَّ الإقرار باللّْسان ركن زائد ليس بأصليمٌ كما هو مذهب 
أبي منصور الماتريدي رحمه الله » و ذهب الكرّاميّة إلى أنَّ الإمان هو الإقرار باللُّسان فقط , 
و ذهب الجهم بن صفوان و أبو الحسن الصّالحي ‏ أحد رؤوساء القدريّة ‏ إلى أنَّ الإيمان هو 
المعرقة بالقلب ء أكا قول النهميّة أو القدركة و الككامية قلا ألنفت إليه لأنّه ظاهر البطلان » إنما 
نحن الآن بصدد الخنلاف بين أهل الممّنئّة و الجماعة . و حاصل الخلاف أنَّ الجمهور يقولون : 
ِنَّ الإيمان ما يقوم بالقلب و النّسان و سائر الموارح » و يرى أبو حنيفة الإمام ( كما يظهر 
عند البعض ) أنه ما يقوم بالقلب و اللّسان دون الجوارح . و استّدِلَ له رحمه الله : 


0 
3 


١‏ إنَّ الإبمان فى اللغة عبارة عن التصديق » قال تعالى مخبراً عن إخوة يوسف : ( مَا أَنْتَ 


3 
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الداعية ما له وما عليه 


مُْمِنٍ لَنا ) رم أي بمصدّق لنا ء و ادّعى بعضهم إجماع أهل اللّة على ذلك . ثم هذا المعنى 
الخو وشو التصفيى بالقان عو الواتعي على العد سا نلك .بن هو أن بصق امول بل 
الله عليه و سَلّم 'قيما خاد يه من عند الله فمن صِدّق الؤسول فيما خاء به من عند الله فهو 
مؤمن فيما بينه و بين الله تعالى » و الإقرار شرط إحراء أحكام الإسلام فى الدَّنيا . هذا على 
اتنا القولون نولأ تس الكتر يو هو االكليييدو اللسده يو عا كرنان بالقلي اها 
يضِادّهما . 


2 


؟ . قال تعالى : ( إلا م أكرة و قَلْبَهُ مُطْمَينٌ لمان ) رم يدل قوله تعالى على أنَّ القلب هو 
مار ا 

" . و لأنّهِ لوكان مركباً من قول و عمل لزال كلّه بزوال جز 

: . و لأنَّ العمل مصيي 0 تعالى : 
و يي يي و ل 
القرآن . و اعترض على الاستدلال المذكور : 

١‏ . بأنَّ الإبمان فق اللّغة عبارة عن التُصديق بمنع التّرادف بين التُصديق و الإبمان ء لأنّه يقال 
0 : آمنه» و لا آمن به » بل يقال : آمن له » كما قال 
تعالى : ( فَآمَنَ لَهُ لَوْطْ ) ره ( فُمَا آمَن لِمُوْسَى إلا ذُيَيّةٌ مّنْ قَؤْمِهِ عَلَى حَوْفٍ ) رم . و قال 
ررد بالله وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمنيكَ ) م ففرّق بين المعدَّى بالباء و المعدّى باللا » فالأوّل 
يقال للمخبّر و الثاني للمخبر ( بالبناء للمعلوم ) فكلٌ مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له فى 


١1 سورة يوسف »ء الآية رقم‎ )١( 
٠١ سورة التّحل » الآية رقم‎ )١( 
7 (؟) سورة العصر » الآية رقم‎ 
(؟) سورة البقرة » الآية رقم‎ 

(5) سورة العنكبوت » الآية رقم ١5‏ 
(5) سورة يونس ء الآية رقم ./ 
(/) سورة التّوبة » الآية رقم 5١‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


اللغه و سذلف كنا يفال ل + عديى .و أقا لفظ اللمان فلة يشتمل إل ى اشير عن العغاقب 
فيقال لمن قال : طلعت الشّمس : صِدّقناه » و لا يقال : آمنًا له » فإِنَّ فيه أصل معنى الأمن ‏ 
و الأقماة إنا يكونى الشبر عن الغائب ع فالأمر الغائب هو الذي يوثمن عليه الخير 
( بالكسر ) والهذ لم يأت ف القرآن و غيره لفظ أمن له إلا في هذا النّوع . و لأنّه لم يقابل لفظ 
الإمان قط بالتّكذيب كما يقابّل لفظ التُصديق » و لا يقايّل بالكفر » و الكفر لا يختصٌ 
بالتّتكذيب . فلو قال قائل : أنا أعلم أنَّك صادق و لكن لا أَتبعك , بل أعاديك و أبغضك 
و أخالفك لكان كفراً أعظم . فعلم أنَّ الإهان ليس التّصديق فقط و لا الكفر التّكذيب فقط . 
و هذا مع منع النّرادف بين النُصديق و الإيمان . فإن سلَّم التّرادف » فالتّصديق يكون بالأفعال 
أيضاً ؛ كما ثبت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ( الْعَْئَانٍ تَِيَانِ و نهنا اله 
وَ زِنَاهَا المتَمْع ... إلى أن قال : ( و الْمَرُِ يُصَدَّقُ ذلِكَ أو يُكَذّبُةُ ) دم 

قال الحسن البصري رحمه الله : ليس الإمان بِالتَّحلّي و لا بِالنّميْ و لكنّه ما وقر فى الصّدور 
و صدّقته الأعمال . أمّا قول المغايرة فهو على حسب اللّغة , لكنّه عليه السّلام قد صرّح و بيّن 
لنا أنَّ الأعمال من الإعان » قال عليه السّلام : ( الخيَاءُ شُعْبَةٌ مّنَ أَلإِمَانٍ ) رم و قال : ( أَكْمَلُ 
الْمُؤْمِنيْنَ إِعَاناً أَحْسَنْهُمْ خُلّقاً ) رص و قال : (لْبَدَادَةُ مِنَ الإبمان) ره و هكذا الأحاديث الكثيرة 
تدلّ على أنَّ الصّلاة و الرّكاة و الحجّ و صوم رمضان و الأعمال الباطنة كالحياء و التَوَكُل 
و الخشية من الله و الإنابة إليه كلّها من الإيمان . و قال صِلَّى الله عليه و سلّم : ( مَنْ أَحَبٌ لله ؛ 


ون د 


ا 


- متّفق عليه : صحيح البخاري - كتاب الاستئذان - باب زنا الجوارح دون الفرج - ج4- ص 88 . صحيح مسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 7٠١5 ٠ 7١5 كتاب القدر- باب قدّر على ابن آدم حظّه من الرّنا و غيره - ج١- ص‎ 
متّفق عليه : صحيح البخاري- كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان - ج١1- ص 1 صحيح مسلم- كتاب الإبمان-‎ )١( 
باب بيان عدد شعب الإيمان - ج١- ص ”7 عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

() أخرحه أبو داود في سننه - كتاب السِّنَّة - باب الذّليل على زيادة الإيمان و نقصانه - ج4:- ص 5٠١‏ » و أحمد 
في مسنده - ج7- ص 75١‏ عن أب هريرة رضي الله عنه 

(4) أخرحه أبو داود في سننه - كتاب التَّرَخُل- حديث رقم - 4151- ج4- ص 75 عن أبي أمامة رضي الله عنه 


(ه) أحرجه التّرمذي في سننه - كتاب صفة القيامة - ج4- ص 5 عن معاذ بن أنس الحهني رضي الله عنه 


ولذل 


الداعية ما له وما عليه 
والمنع له من ع الإهان . 

و لأنَّ الإبمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل و عن الإسلام » و تارة يقرن بالعمل الصّالح » و تارة 
يقرن بالإسلام » فالمطلق مستلزم للأعمال » قال تعالى : ( إِنا الْمُؤْمِتُوْنَ الَّذيْنَ إِذّا ذَكِرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ ... الآية ) رم و قال تعالى : ( إِنا 0 الَذئْنَ آممُوا الله وَ رَسْوْلِهِ ثم 
لَّ يَتَابُوا ... ) رم و قال صلَّى الله عليه و سلّم : ( لآ تُؤْمنُوا حَئ تَحَابُوا ... ) م 

]ذا على عليه الفدل السطاط .لان 1 عطاق لوي عل على الشَّيء يقتضى المغايرة بين 
المعطوف و المعطوف عليه مع الاشتراك فى الحكم الذي ذكر لما » و المغايرة على مراتب 
أعلاها أن يكون متباينين » أو يكون بينهما تلازم أو عطف بعض الشَّيءِ عليه أو عطف الشَّيئ 
على الشَّيَ لاحعتلاف الصّفتين » و قد نظرنا في كلام الشّارع كيف ورد فيه الإيمان ؟ فوحدناه 
إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ الي الور ا الس د م 


واء2ه 


السّلام الإيمان بالأعمال فقال : () تَذَرُوْنَ مَا ألإِيْمَانُ بالله ؟ سَهَادَة أنْ لا إلَه 


لاله مَحْدَهُ 


ِ 


ل شَرِيِكَ لَه وَ إِقَامُ الصّلآَةٍ و إيعَاءٌ الركاة و أنْ كُوَدُو1 تمن م مِنْ الْمْغْنَم ) © و معلوم أنه لم 
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أنَّ هذه الأعمال كيد إعاناً بالله بدون إمان القلب (م) 


وحسسس 


ع 


أبي حنيفة رحمه الله إلا الاعتزال و الإرجاء المذموم » فإنّه لو جاءك معتزلة وديقول للق + تلق 
تقول بحزئيّة الأعمال من الإبان » فإن كان معنى الحزئيّة عندك أتما ركن للإيمان بحيث لا يتم 


الإيمان إلا به كوقوف عرفة للحجٌ فإِنَّه إذا فات فات الحج إجماعاً , فإن أحبته بنعم فهو مذهبه 


)١(‏ سورة الأنفال » الآية رقم ؟ 

(١؟)‏ سورة الحجرات » الآية رقم ١5‏ 

(*) أخرحه مسلم في صحيحه - كتاب الإيهان - ج؟١-‏ ص 86 . و الحديث بكامله ( لآ تَدْعُلُوا اجَنَّةَ حَنٌ تُؤْمِئُوَا » 
وَ لآ تُؤْمِئُوا عَم تَحَانُوا» أو لا أَدلَكُعْ عَلَى سَبِيٍ إذَا َعَلمُؤْهُ كَابَِثُمْ : أَفْسْوًا السّلامُ بَيْنَكُمْ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(5) متّفق عليه : صحيح البخغاري - كتاب الإمان - ج١-‏ ص 7٠١‏ . صحيح مسلم- كتاب الإهان - ج١1-‏ 
ص ١95 - ١6١‏ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهه 

,22 انظر شرح العقيدة الضّحاويّة- ص١"‏ امرك امرض مع الحذف و التلخيص 9 ججموع فتاوى ابن تيميّة - ججزعء الإجمان- 
جلا- ص 211/75 .1١!/93‏ وص 551-68 وص 5١١2 5٠5١0‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


يستلزم حكم خلود الثّار لتارك الأعمال و مرتكب الكبيرة » و إن أحبته بلا ء فإمًا أن تقول 
: هي لا تؤثّر مطلقاً فى الإيمان فهو الإرحاء المذموم » و إن قلت : تور فيه مع ملاحظة الأشياء 
فهو الإرجاء الذي نسب إليه أبو حنيفة رخمه الله . و ماذا تقول في رجحل أسلم تحاراً فى السّاعة 
العاشرة مثلاً و صِدّق قلبه بالإمان ثم توي آنذاك و الم يتيسّر له أن يعمل أيّ عمل ألا يكون 
مؤمناً » أو لا يدحل الجنّة أم يخلد ف الثّار » و ما هو القول الوسيط بين الاعتزال و الإرحاء» 
و كيف تشرح عبارتك : الأعمال لا يفوت الإمان بفواتما مع أكا مؤثّرة فيه ؟ فأءيُ تعبير 
أو تفسير جىت به تكون مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله » و ليست جركته إلا أنّه فسَّر هذا 
القول الوسيط بين الإرحاء و الاعتزال . و على هذا انخدع كثير من النّاس في قوله رحمه الله » 
و عدُوه من المرحفة . و إلا فهو مع الجمهور بل إماهم في أنَّ البهان قول و فعل و اعتقاد 
بالقلب يتقوّى و يضعف. و لكك من هذه الألفاظ محامل و مقامات و تفاصيل . و سبب هذا 
الانخداع عدم التّفريق بين المرحئة الصمّالّة و مرحثئة أهل السّنّة » و لا بدّ من هذا التّفريق . 

يقول عبد الكريم الشّهرستاني : و من العحيب أن غسّان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله 
مثل مذهبه و يعدّه من المرجفة » و لعلّه كذب كذلك عليه لعمري ! كان يقال لأبي حنيفة 
و أصحابه مرحئة أهل السّنّة » و عدّه كثير من أصحاب المقالات من جملة المرحئة » و لعك 
الكبب فيه أنه لكا كان يقول : الإمان هو النّصديق بالقلب و هو لا يزيد و لا ينقص ظنُوا به 
أنه يؤْخّر العمل عن الإبان » و الرّحل مع تخريجه فى العمل كيف يفتي بترك العمل ؟ و له سبب 
آخر ء و هو أن كان يخالف القدريّة و المعتزلة الّدين ظهروا فق الصّدر الأوّل , و المعتزلة كانوا 
يلقّبون كلّ من خالفهم فى القدر مرجثاً » و كذلك الوعيديّة من الخوارج » فلا يبعد أنَّ 
للب إِنّا لزمه من فريقي المعتزلة و الخنوارج رم 

و لَمَّا أفحم أبو حنيفة أهل الاعتزال ببراهينه القاطعة و الأدلّة السّاطعة و قال : إِنَّ العمل مرحؤ 
مؤخّر فى الرّتبة عن الإبمان و أنَّ العصاة من المؤمنين مرجون لأمر الله إِمنَا أن يعذّبمُم و إِمّا أن 
يتوب عليهم » و أنَّ المعاصي لا تضدٌ بحيث يكون عذابه محتمًّا و يكون صاحبها مخلّداً فى الثّار 


١‏ الملل و النّحل - ج١-‏ ص 7١8‏ 0 75؟ 
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الداعية ماله وما عليه 


رموه بالإرحاء بل عدوا جميع أهل السُنّة و الجماعة من المرحئة . قال الشّيخ عبد الحق المحدّث 
الُهلوي المندي في شرحه لسفر الستتعادة :" بعضى از اهل اعتزال ارجاء به اهل سنت 
و اللجماعت نسبت مي كنند كه جانب مغفرت و اميد واري را رعايت مي تمايند و مي كويند 
كه اكر. هذا حوافة هه كتاهان زا عفد اكوصه مقروة بوب ترد .و شاليق علد قثا 
نباشد " ( يعني أنَّ بعضاً من المعتزلة يعد أهل السُنّة و الجماعة من المرحفة لتوكيلهم أمر العصاة 
إلى الله و رحائهم منه العفو عنهم و قولهم : إن شاء الله يغفر الجميع ذنويهم و إن لم يتوبوا منها 
و لا يكون الفاسق غخلّدًا فى الئّار ) و لحذا عدَّ صاحب المقالات أبو الحسن الأشعري على ما 
قال الآمدي أبا حنيفة و أصحابه من مرجئة أهل السّنّة رم 

قال الذّهبِي في ترجمة مسعر بن كدام : قلت : الإرحاء مذهب لعدّة من جلَّة العلماء لا ينبغي 
التُحامل على قائله ‏ . و قد عد ابن حجر العسقلاني الَّذِين رُموا بالإرحاء و مع ذلك عتّج لهم 
البخاري أو مسلم » فممّن عرّحا لهم إبراهيم بن طهمان ء أَيُوب بن عائذ الطّائي » زر بن 
عبد الله المرهبي » عبد الحميد بن عبد التحمن بن إسحاق الحمّان » عثمان بن غياث البصري » 
محمّد بن حازم أبو معاويّة الضّرير » ورقاء بن عمرو اليشكري », يحبى بن صالح الوحّاظي . و من 
لين تفرّد لهم الباري دون مسلم سبابة بن سوار » عمرو بن زر » عمرو بن مر رم و كذلك 
أشار إليهم و عدّهم ابن قتيبة في كتابه " المعارف " تحت عنوان المرحقة هم : إبراهيم انيمي 2 
عمرو بن مرَّةِ » ذر الحمداني ر طلق بن حبيب » حمّاد بن أبي سليمان » أبو حنيفة صاحب 
الرّائ » عبد العزيز بن أبي داود » و ابنه عبد الحميد . خارحة بن مصعب » عمرة بن قيس 
الماصر ١‏ أبو معاويّة الضّرير » يحي بن ركريًا بن أبي زائدة » أبو يوسف صاحب الرّائْ » محمّد بن 
الحسن الشيباق ٠‏ محمد بن الكائب ء مسعر بن كدام ره) 


)١(‏ انظر دراسات اللبيب - ص ده ع 55١‏ . و إمذناد الباري تقرير صحيح البخاري - ج١-‏ ص ل ف الل 
(؟) ميزان الاعتدال في نقد اليُحال - ج؟- ص ١7؟‏ 

(؟) هدي السّاري مقدّمة فتح الباري - ص 455 45٠0 ٠‏ 

(5) و ف الامش أبوذر الحمداني 


(ه) انظر المعارف لابن قتيبة ص ">" 
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الداعية ما له وما عليه 


قال السّدي :" و أحسن شيئ رأيته في هذا الباب كلام الجزري ف المحلّد العاشر من جامع 
الأصول في فصل النون حيث قال : و قد نسب إليه و قيل عنه من الأقاويل المختلفة التي يل 
قدره عنها و يتنه منها من القول بخلق القرآن و القول بالقدر و القول بالإرحاء و غير ذلك نما 
فببين اليو اله سحابيضة إلى تكزها ولد إل كر قاقلها ع و الظاهر الدكاة ميكفا عنها :و يدل 

فم اوه ا لله الى 2 ا و نه و 7 
على صِحّة نزاهته عنها ما يسَّر الله تعالى له من الذكر المنتشر فى الافاق » و العلم الذي طبّق 
الأرض و الأخذ بمذهبه و فقهه و اليُحوع إلى قوله و فعله » و إِنْ ذلك لو لم يكن لله سر حفيٌ 
و رضاً إِلنّ و فقه الله له لما جمع شطر الإسلام أو ما يقاربه على تقليده و العمل برأيه 
و مذهبه , حي قد عُبِدَ الله و دِيْنَ بفقهه و عُمِل برأيه و مذهبه و أخذ بقوله إلى يومنا هذا ما 
يقارب أربع مائة و خمسين سنة » و في هذا أدلٌ دليل على صحّة مذهبه و عقيدته , و أنَّ ما 


1 


قيل عنه هو منرّه عنه » و قد جمع أبو حعفر الطّحاوي كتاباً ممّاهِ " عقيدة أبي حنيفة 00 
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و هي عقيدة أهل السُنّة و الجماعة . و ليس فيها شيئ مما نسب إليه و قيل عنه » و أصحابه 
أخبر بحاله و قوله من غيرهم » فاليُحوع إلى ما نقلوه عنه أولى مما نقله غيرهم عنه" رم 

و لذلك جزم كثير من أجلَّة العلماء بأنّه نزاعثٌ لفظيئٌ » فقد قال شارع العقيدة الطَّحاويّة : 
و الاختلاف بين أبي حنيفة و الأئمّة الباقين من أهل السّنّة و الجماعة اختلاف صورييٌ . فإنَ 
كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءاً من الإيمان , مع الاتّفاق على أنَّ مرتكب 
الكبيرة لا يخرج من الإعان بل هو في مشيّة الله إن شاء عذَّبه و إن شاء عفا عنه . نزاع لفظيك » 
لا يترنّب عليه فساد اعتقاد» و القائلون بتكفير تارك الصّلاة ضِمُوا إلى هذا الأصل أدلّة أخرى » 
و إلا فقد نفى انع صلّى الله عليه وسلّم الإيمان عن الرَّاقٍ و المسّارق و شارب الخمر و المنتهب , 
ولم يوحب ذلك زوال الإيمان عنهم بالكّيّة اتّماقاً » و لا خلاف بين أهل السسّنّة أنَّ الله تعالى 
أراد من العباد القول و العمل ( و المراد بالقول النّصديق بالقلب و الإقرار باللسان ) لكن هذا 
)١(‏ هذا الكتاب هو " العقيدة الصّحاويّة " الذي بيننا و يوجد هذا الاسم في بعض نسخه . 


- دراسات اللبيب دص ”#ه: 2 555 .و انظر جامع الأصول في حديث التسول - جد الذين ابن الأثير الجحزري‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 

المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإعان أحدهما و هو القول وحده , و العمل 
مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذّكر » و إن أطلق عليهما كان بجازاً ؟ هذا محاك 
النّراع . و كذلك أجمعوا على أنّه لو صدّق بقلبه و أقرّ بلسانه و امتنع عن العمل يجوارحه أنه 
عاص لله و رسوله مستحقٌ للوعيد ... إلى أن قال : فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى 
حقيقة الإيمان لغة مع أدلّة م نكلام الشّارع » و بقيّة الأئمّة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في 
عرف الشّارع » فإنَ الشَّارِعِ ضمٌ إلى النٌصديق أوصافاً و شرائط » كما فى الصّلاة و الصّوم 
والحجٌ و نحو ذلك . م 

يقول ابن تيميّة رحمه الله : ثم بعد ذلك تنازع النّاس في اسم المؤمن و الإيمان نزاعاً كثيراً » منه 
لفظيٌ و كثير منه معنوييٌ , فإِنَ أئمّة الفقهاء لم ينازعوا في شيئ با ذكرناه فى الأحكام , و إن 
كان بعضهم أعلم بالدّين و أقوم به من بعض . و لكن تنازعوا فى الأسماء كتنازعهم فى الإيمان 
هل يزيد و ينقص , و هل يستثنى فيه أم لا » و هل الأعمال من الإيمان أم لا » و هل الفاسق 
الملئ مؤمن كامل الإيمان أم لا ؟ و المأثور عن الصّحابة و أئمّة التّابعين و جمهور السسّلف و هو 
مذهب أهل الحديث و هو المنسوب إلى أهل الممّنّة أنَّ الإهان قول و عمل يزيد و ينقص » يزيد 
بالطّاعة و ينقص بالمعصية , و أنه يجوز الاستثناء فيه ...إلى أن قال :" فهذه الألفاظ المأثورة عن 
جمهورهم ء ثم قال : و هؤلاء المعروفون مثل حمّاد بن أبي سليمان و أبي حنيفة و غيرهما من 
فقهاء الكوفة كانوا يحعلون قول اللّسان و اعتقاد القلب من الإيمان » و هو قول أبي محمّد بن 
كلاب و أمثاله ءلم يختلف قولهم في ذلك , و لا نقل عنهم أتُم قالوا : الإيمان بحرّد تصديق 
القلب " 0 

قال العلآمة شبّير أحمد العثماني رحمه الله : و هكذا ينبغي أن يفهم أنَّ القائلين بعدم جريّّة 
الأعمال أيضاً لم يقصدوا موافقة المرحئة . حذلهم الله . بل إِنا أرادوا البَدّ على إثبات الحزئيّة الي 


زعمتها الخوارج و المعتزلة بحيث يستلزم فواث اللجزء فوات الكل رأساً » فيصير الموحٌّد المصدّق 


"18 . 514 شرح العقيدة الطّحاويّة - ص‎ )١( 


60/5٠5 مجموع فتاوى ابن تيميّة - جزء الإععان - جل/ا- ص‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 


بككٌ ما جاء به السول مسلوب الإيمان عندهم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر ... إلى أن قال : 
فعلم أنّ التّزاع بين القائلين بجزئيّة العمل للإيمان و بين منكريها من أهل اللكنة و السماعة قريب 
من التزاع اللّفظي » ثم قال : قال الزّبيدي في شرح الإحياء : تسمية بعض السّلف لإمامنا 
الأعظم أبي حنيفة رحمه الله مرحماً كصاحب القوت و غيره و تبعه القونوي من علمائنا إِنّا هو 
الأعين آبر صنانيي الذني: الكبيز إل منفكة الل تفال و الارساء الكاعير كبا فى قوله فال : 
( و آعَيْوْنَ مُرْحَوْنَ لأمْرِ الله ) رم لا بالمعاني الي نسبت للمرجئة الي هي قبائح في نفس الأمر 
كما سيأق بيانما » و هذا لا يكون قادحاً في منصب إمامنا رحمه الله » و قد ثبت ثبوتاً واضحاً 


3 


و اشتهر أنه من رؤوس أهل السُنّة » و أوّل من رد على القدريّة و المرحئة و الطُوائف الضّانّة ؛ 
يفهم ذلك من سير كتب مذهبه , و من نسب إليه الإرحاء فبالمعنى المتقدّم » و به كان يقوا 


شيخه حمّاد بن أبي سليمان و غيره من السّلف ( 


٠١5 سورة التّوبة » الآية رقم‎ )١( 


547 0 541١ و انظر إتحاف السّادة المتّقين -ج7- ص‎ . 19/8 6 ١617 فتح الملهم شرح صحيح مسلم -ج١- ص‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 


الفصل الثاني : 2 الإخلاص و ثمراته 
و 3 تصحيح النيّة 


4.1 


الداعية ما له وما عليه 


الإخلاص 

الإخلاص لغة : كلمة الإخلاص فى اللّغة تدلّ على الصّفاء و التّقاء » و التَّمْرُهِ من الأخلاط 
و الأشواب . و الشَّيءِ الخالص : هو الصّاقٍ الذي ليس به اشائبة مادية أو معدوقة .قال الله 
تعالى : ( و إِنَّ لَكُمْ فى الأنعام لَعِبْرَةً تُسْقِيكُعْ نا يَ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْثِ وَ دم لَبَنَا حَالِصًا 
انعا للشارياة ) :0 :: 
و الخلاص : ما أخاضفه الثار من الذُعب .و غيزه + وكدذللق التلاضه . وى الاخلاض أيضًا 
معنى النّجاة و السّلامة . يقال : حلص فلان من كذا إذا سلم منه و نما . و فيه أيضًا معنى 
الصّدق و الشَّهارة » يقال : ألص فلان لفلان في ودُّه : إذاكان صادقًا فيه طاهرًا . ١‏ 
الإخلاص شرعًا : و أنَا معنى الإخلاص ف الشّرع فهو تحريد قصد التّقرّب إلى الله تعالى عن 

جبع الكرادب و العلل و شق م كنا دوه لها سببحاته وضال قال السرقلة : 

و الإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . قال صلَّى الله عليه وسلّم : ( إِنَّ الله 
تَعَالَ يَفُوْلُ : أنَا حَيْرْ شَرِيكِ هْمَنْ أَسْرَكٌ معن شَرِيكا مَهُوَ لشريكي » يَا أَيُهَا النَّانْ أَخْلِصُوا 
أَعْمَا ل تعالى قن اله ليبق إل ما أُخلص لف و لا قروا : هذا لل وجي متها للج 
وَ لَيْسَ لله مِنْهَا شَّْءٌ .... رواه الصّكّاك بن قيس الفهري » قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ... فذكره » حّحه الدّارقطني © و قال رويم : الإخلاص من العمل هو أن لا يريد 
صاحبه عليه عوضاً فى القارين وى دكا من الملكين . و قال الجنيد : الإخلاص سرٌّ بين 
العبد و بين الله لا يعلمه ملك فيكتبه و لا شيطان فيفسده و لا هوى فيميله . و ذكر أبو 
القاسم القشيري و غيره عن الهم صلّى الله عليه وضله أنه قال : سألت جبريل عن الإخلاص 
ما هو؟ فقال : سألت رب العدَّة عن الإخلاص ما هو؟ قال : سرٌٍّ من سرّي استودعته قلب من 


> سورة التّحل » الآية رقم‎ )١( 
ص ل/اهه و ما بعدها‎ -1١1 (؟) تاج العروس - ج‎ 
(فة سنن الدّارقطني - كتاب الظّهارة- باب النيّة - حديث رقم- 1179- ج١- ص /الا‎ 
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الداعية م3 وما عليه 

أحببته من عبادي " رى و قال سهل : الإخلاص أن يكون سكون العبد و حركاته لله تعالى 
خاصّة , و قال إبراهيم بن أدهم : الإخلاص صدق النيّة مع الله تعالى » و قيل : الإخلاص 
دوام المراقبة » و نسيان الحظوظ كلّها رم 

و يصوّر الإمام الغزالي حقيقة الإخلاص فيقول :" اعلم أنَّ كلّ شيئ يتصوّر أن يشوبه غيره » 
فإذا صفاعن شوبه و خلص منه سمّي خالصاً و يسمّى الفعل المحلص إخلاصاً » قال الله 
تعالى : ( مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دم لَنّا حَالِصًا سَائِغاً لَسَّارِبَ ) فإمًا خلوص اللَّبن أن لا يكون 
يه تروب الخو العرت وم كل جا عكر أن جترع يدم بو الإصلاص بضافة الإشرف + 
فمن ليس مخلصاً فهو مشرك إلا 
فى الإيّة » و الشّرك منه خفينٌ و منه جلييٌ » و كذا الإخملاص » و الإخلاص و ضدّه يتواردان 
علق القلية اده القلي 67 


ع 


لةَ أنَّ الشّرك درجات » فالإخعلاص ق النّوحيد يضِادٌَه التُشريك 


الإخلاص في كتاب الله 


و لقد ذكر القرآن الكريم إخلاص الدَّين لله في مواطن كثيرة . قال الله تعالى : ( وَ مَا 
لِيَعْمْدُوا الله تحلص له الذرخ ويه قال تعاللى : ( إن الْمُتَافِقِيَْ ٠‏ فى الذَّرْك ألأُسْفّل مِنّ 


لنارٍ 
وأو تدك فيو * إلا الري تابنا ولف و ا 
مَعَ الْمُؤْمِنِيْتَ ) رهم قال الإمام ابن جرير الطَّبرِي : و أخلصوا طاعتهم و أعمالهم التي يعملوتما لذ 
و ا ا ا 
محص عليهم ما عملوا فمجازى المحسن بإحسانه و المسيئ بإساءته و لكنّهم عملوها على يقين 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن- ج١-‏ ص 59 عند قوله تعالى : ( كن أَتُحَاجُْئََا فى الله وَ هَوْ رَنَا و وَ رَُكُمْ وَ لَنا أَعْمَالنًا و كم 
َعْمَالْكُمْ و كْنْ لَهُ تخْلِصُوْنَ ) [ البقرة » رقم ]١4‏ و الحديث ذكره الإمام الغزالي رحمه الله عن الحسن مرسلاً و حكم عليه 
العراقي بأنَّ سنده ضعيف . انظر إحياء علوم الدّين مع تخريج العراقي- الباب الثَّان : الإخلاص و فضيلته و حقيقته 
و درجاته- هامش رقم (/ا) ج4- ص 7717 

(1) إحياء علوم الدّين - ج 4- ص 405 + 4.08 

(1) نفس المصدر - ج5- ص 1٠٠‏ 

(5) سورة البيّنة » من الآية رقم ه 

(5) سورة النّساء » الآية رقم 0158 ١55‏ 


45١+ 


الداعية ما له وما عليه 
منهم ف ثواب المحسن على إحسانه و جزاء المسيئ على إساءته أو يتفضّل عليه ريه فيعفو , 
متقرّسين بها إلى الله مريدين بها وحهه (م . و قال تعالى : ( كُلْ : أَمَرَ رٌَّ بالْقِسْطٍ » و أَقيِمُوا 
وُحُؤْمَكئ عَنْدَ كُل: مسْحدٍ » و ادْعُْهُ مخْلِصِينَ لَهُ الدّيْنَ كما بَدَأَكُع تَعْؤْدُوْنَ ) »م . و قال جل 
شانه : ( إِنَا أَنْرَلَنَا إَِيِكَ الكتاب بالق فَاعْبُدٍ ميس رد سا 
و قال عو من قائل : ( كَل : إقٍّ أُِزث أذ أغبة 
نْ عَصَيْتُ رَوٌْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيِْ * قُلٍ الله أَعْبِدُ مُخلِصاً ُ 


نخلضا له اكد + * و أَمزثُ أن أَكُوْنَ 


دين * فَاعْبْدُوا مَا شِْتُمْ مُنْ ذُوْنِهِ ...) () و من جليل قشيلة الإخخلاص ما ينه سبحان أن 
حا ا ل ات :يت 1غ أضويتي لأَزيئَنَ كع 
ف ألأْض و لأَعْوِيئَهُ: أَجَعِيْنَ * إلا عِبَادَكَ م؟ نهم الْمُخْلَصِينَ ) رم . و قال بعد قليل : ( إذّ 
و ل ا ل لي 

و لقد تكيّر قوله تعالى في سورة الصّانّات عدَّة مرّات يستئني فيها المحلّصين من عباده ليكونوا 
بمنجاة من مواقف الإثم و مواطن السُوء , و ليفوزوا بالخير و النّعيم فى الدَِّيا والآخمرة . يقول 
تعالى : ( نكم دشو الْعَذَابٍ الأني * و ما رون إل ماقم تنملؤن * إلا عتاة الله 
الْمُخْلَصِيِنَ * أُوْلَيكَ لَُمْ ررق مَعْلُْمٌ ) 00 و يقول د : ( فَانْظز كيف كان عَاقِئَةُ الْمنْدَننَ 
ِلأعِبَاد الله الْمُحْلَصِيْنَ ) رم . و يقول أيضاً : ( سْبْحَانَ اللو عَمَا يَصِفُوْنَ * إلا عِنَا 
الْمُخْلصِيْنَ ) رم 
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]١ 4 عند قوله تعالى: (إلاّ الّذِين تابوا و أصلحوا و اعتصموا...) [سورة النّساء » رقم‎ 5١8 ٠ جامع البيان-717/5‎ )١( 
79 سورة الأعراف » الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الزّمر » الآية رقم ؟ غ * 

(5) نفس السُورة » الآية رقم ١١‏ ه 

(5) سورة الحجر ء الآية رقم 59 2 1٠١‏ 

(5) نفس السُورة » الآية رقم 4 

() سورة الصّافّات » الآية رقم 8 - 4١‏ 

(8) نفس السُورة » الآية رقم /ا » ٠4‏ 


(9) نفس السُورة » الآية رقم ١859‏ ع ١5٠‏ 
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الداعية ما له وما عليه 

ثمرات الإخلاص 
يقول الدكتور أحمد الشّرباصي : و للإخلاص ثمرات كثيرة جليلة » منها ما يلي : 
ولا . محبّة الله تعالى لمن ألص له » فقد جاء فى الأثر أنَّ الله تعالى يعطي الإخلاص لمن يحنّه ‏ 
كما يقول الّسول صلَّى الله عليه و سلّم فيما يرويه ابن ماجه : ( مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الإخلاص 


لله وَحْدَهُ وَ عِبَادتِهِ لآ شَرِيِكَ لَهُ » و إِقَامِ الصَّلاةٍ وَ إِيْتَاءٍ الرََاةَ مَاتَ وَ اللَهُ عَنْهُ رََضٍ ) )١(‏ 
ثانا . قبول الله تعالى من المخلص ء لأنَّ الحديث يقول : ( إِنَّ الله له يَقْبَكْ مِنَ الْعَمَلٍ لا مَا 


كَانَ خالِصاً » و ابْتُغِيَ به وَحْهُهُ ) م 

ثالمًا . انقطاع الوسواس عن الإنسان » و لذلك يقول أبو سليمان الذّاران الصُّوقٍ : إذا أعلص 
العبد انقطعت عنه كثرة الوسواس و الآياء . 

رابعاً . صرف السُوء و الفحشاء عن الشّخص المخلص » و لعاك هذا بعض ما نفهمه من 
قول الله تعالى عن يوسف عليه الكلام : ( و لَمَدْ عنتْ به وَ هَمٌ يما لَوْ لآ أَنْ رآى بُيْمَانَ ربو 
كَذَلِكَ لِتصرف عَنْهُ السُوْءَ وَ الْمَحْشَاءَ , إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِيْنٌ ) م 

خامساً . تفجّر الحكمة من المخلص » فقّد قال مكحول : ( ما أفكلض عبد قل أريعية .يوم | 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه . 

سادساً . نصر الله للمخلص . لقول النَّمَ صلّى الله عليه وسلعٌ فيما يرويه النّسائي : ( إِمّا يَنْصُرْ 
لله هذه ألأمَةِ بِصعَمَائِهَا وَ دَعْوتِمْ و إِخْلآصِهِمْ ) () 


ل 


1 3 


سابعاً . زيادة مضاعفة الحسنات . فإذا كان الله تبارك و تعالى قد وعد و هو الكريم 
ري 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه . و سنده ضعيف‎ 7/٠١ - سنن اين ماجه - ج١- ص 77 - حديث رقم‎ )١( 
. عن أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه‎ ١5 رواه النّسائى - كتاب الجهاد - ج5 - ص‎ )١( 
. 71 (؟) سورة يوسف ء الآية رقم‎ 


(4) سنن النّسائى - كتاب الجهاد - ج15 داص ه85 عن مصعب معد عن أبيه . 
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اد الإماذة ق الأضعاق سو مسب فك الاسلاض هن تفص للومن »فكلا زادت كام 
فى الإخلاص علوًا زادت مثوبته على الحسنات أضعافاً مضاعفة . و الله يضاعف لمن يشاء » 
و الله واسع عليم . و لهذا قال معاذ بن حبل رضي الله عنه :" لَمَّا بعثني رسول الله صِلَى الله 
0 ذخام وقلق كنك 
الْعَمَلُ الْمَيْكَ ) ي : احعل إيمانك خالصاً مما يشوبه من شهوات النفس . و اجعل 
طاعقك كلها لوجه الله يصبح القليل من عملك كثيراً مباركاً " ١‏ 

الطّريق إلى الإخلاص 

و الطّريق إلى الإخلاص هو محاربة أهواء النَّْس و مقاومة الطَّمع ف الدّنيا و أهلها » و التَّحِيدِ 
للإقبال على الآخرة و إحياء خشية الله فى القلب . يقول الإمام ابن القيّم رمه الله : فإذا حدّئتك 
نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطّمع أُوّلاً » فاذبحه بسكين اليأس » و اقبل على المدح 
و النّاءِ فازهد فيهما زهد عشّاق الدّنيا فى الآحرة » فإذا استقام لك ذبح الطّمع و البُعد فق 
ف اللَّماءِ و المدح ؟ قلت : أمّا ذبح الطّمع فيسهّل عليك علمك يقيناً أنه ليس شيئ يطمع فيه 
ِلآو بيد الله وحده خزانته لا بملكها غيره » و لا يؤق العبدّ منها شيئاً سواه . و أنَا البُعمد 
ا لي ين 
شين » فقال النُّ صلَّى الله عليه و سلّم : ذَلِكَ اللَهُ عَرّ وَ جل .. 


)١(‏ موسوعة أخلاق القرآن - ج١-‏ ص ١87 18٠0‏ و الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه - كتاب اليّقاق- حديث رقم )١1/78554(‏ ج4- ص 741١‏ 


(؟) نقله في موارد الظّمآن لدروس الزّمان - ج١-‏ ص ١5١‏ . و انظر هداية المرشدين - ص ١١5‏ 
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27 

> ين هو 

2 الننَة 
' 0 / 4 


و للدْيّة ارتباط وثيق بالإخلاص » فالإخلاص هو تطهير النّيّة » و تنقيتها من الأوشاب 


اه 
و النَّة في كلام العلماء تقع بمعنيين : أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض » 5: كتمييز الغعسل 


من الحنابة من غسل اَي و التُظيف و نحو ذلك , و هذا المعنى هو الذي يريده الفقهاء من 
الَيّة في كتبهم . و المعنى النَّانِ : تمييز المقصود بالعمل , و هل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
و غيره » و هذه النّمّة التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم على الإخلاص و توابعه » و هي الي 
توحد في كلام السّلف ( . و هذه الثيّة ة هي المقصودة بالحديث هناء و هي الت لا يتحمّق 
الإخلاص إلا بتجريدها لله عرّ و حل و تصفيتها من الشّوائب و تصحيحها . و قد عني بما 
القرآن الكريم عناية بالغة » و تحدّث عنها في مواطن كثيرة » و بأساليب شقٌّ و تعبيرات مختلفة . 
قال الله تعالى : ( مَنْ كان يُرِئِدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ وِيْهَا مَا نَضَاُ لِمَنْ تيِدُ» ثم جَعَلْنَا لَهُ 
جَهَتّمَ يَضْلدَهَا مَذْمُوْ ما كَدُغْزراً ) و . و قال ال ف وج كان وي شا 1 
توف إلتيع أعماكة نزهاء والخخع ينها لأ نتكهؤن نَ* أُولَبِكَ الّذِيْنَ لجس كم فى ألآخرة إلا الثَارُ » 
وَ خبط مَا صَنَعُوَا فِيْهَاء وَ بَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ) م . و قال تعالى : ( مَنْ كَانَ يرب 


ل ل الؤدد ونه 000 
18 0 . و قال تعالى ا مه عَثَ و المفكك ؤ ابن لسَبيّل » ذَلِكَ 
بن يتن وخة اللو» و أك هع المفيخؤن * و ها ام بن ل لز ا أنوال 


03 5000 5006 5 لل 1 رد 5 اه د عي 
اناس قلا يَرْبْوْ عِنْدَ الله » و مَا آتَد َيْتَمْ مّنْ رَكَاةٍ ترِيْدُوْنَ وَجْهَ الله » فَأَوْلئِكَ هُمْ المُصْعِفُوْنَ ) م 


١ 6‏ كع 
)١(‏ انظر جامع العلوم و الحكم لابن رحب - ج١-‏ ص ١7‏ 
)١(‏ سورة الإسراء , الآية رقم ١8‏ 
(؟) سورة هود ء الآية رقم ١5 2 ١‏ 
(4) سورة الشورى », الآية رقم ٠١‏ 


(5) سورة الرُوم » الآية رقم .9 ع 84 
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و قال تعالى : ( لَنْ يُتَالّ الله حُوْمُهَا وَ لآ دِمَاؤُهَا , وَ لَكِنْ يَتَالهُ التَقُوَى مِنْكْمْ ) رم . و قال 
تعالى : ( و مَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَعْمَةٍ بحرَى * إلا ائَِْاء جه رَبْهِ ألأَعْلّى * و لَسَوْفَ يَرْضَى ) ١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات . و جاوت السُِّنّة مؤيّدة للقرآن » مؤمّدة معبى النْيّة رافعة من قدرها » 
منوّهة بذكرها » مبيّنة ضرورتّحا و أهميّتها في أحاديث كثيرة جدًا . أحرج الشّيخان عن عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ( إِنَا ألأَعْمَالُ بِالنيِّاتِ » و إِمَا لِكُكْ امْرِ ما نَوَى » فَمَنْ 
كَانث هِخرة لِدُنيَا يُصِيْبُهَا أو امْرأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَبهُ إِلَ مَا هَاجَرَ رَ إِلَيْهِ ) م . و عن عائشة 
وال ل ل 0 
وح تح را ب لت ار ورد و سْوَاقهُمْ 
وَ مَنْ لَئِسَ مِنْهُمْ , قَالَ : يُخْسَفُ بِأَوَهِمْ و آرم » ثم ينِعنُوْنَ عَلَى ييَاتِمْ ) أحرحه الشّيخان 
71 ف لفل للبشاري رن . و عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال وو مع الَّ 
صلَّى الله عليه و سلَّم في غزاة فقال : إِنَّ بالْمَوِيئَة لَرِحَالاً » ما سِرْثم عُسِبراً وَ لآ مَطَعْتُمْ وَادِيا إلا 
كَانوًا مَعَكُمْ » حَبَسَهُمُ الْمَرضُ » و في رواية : إلا سَرَكوَكُمْ في ألأَخْرٍ ) «ه 

و عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ ( إِنَّ الله لآ يَنْظرٌ إلى أَحْسَابِكُمْ وَ لا إِلَ صُوَرَفُمْ 
وَ لكِن يَنْظْرُ إِلَ قُلْوْبكُمْ ) رم و عن أبي موسى رضي الله عنه قال : سكل رسول الله صلَّى الله 
عليه و سلَّم عن الرّحل يقاتل شجاعة و يقاتل حميّة » و يقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله ؟ 
فقال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( مَنْ قَائلَ لِتَحْوْنَ كَلِمَةُ الله حي الْعُليَا قَهُوَ في سَبْلٍ الله ) 
متّفق عليه و اللّفظ لمسلم . 


١8 سورة الحجّ » من الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة اليل » الآية رقم 5١-15‏ 

(*) الحديث صدّر به البخاري صحيحه و رواه في مواضع عديدة أخرى منه » و رواه مسلم في صحيحه- كتاب الإمارة - 
ج١1-‏ ص 7ه . و راه غيرهما 

(5) صحيح البخاري - كتاب البيوع - ج١-‏ ص ١١‏ . و صحيح مسلم - كتاب الفقن - ج ١8‏ ص 8 52 

(5) صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج١-‏ ص 5ه 

(5) صحيح مسلم -كتاب البرٌ و الصّلة - ج ١١‏ - ص ١١١‏ 

() صحيح البخاري - كتاب الجهاد - ج؟١-‏ ص ١7١9‏ . و صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج١7١‏ - ص 45 
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و فى الصّحيحين عن سعد بن أبي و قّاصٍ رضي الله عنه مرفوعًا ( إِنَّكَ أَنْ تُنْفِق نَفَمَةَ تبَنِ يا 
وخة م إن أثيِت عَلَيْهَا حَقٌّ اللقْمَة بَُهَا فق فى امْرَأَتِكَ ) م . واهتمٌ الكلف التاشد 
بأمر النّة أشدّ الاهتمام . و قد أثرت عنهم في ذلك أفانين من الأقوال والعبارات . روى ابن 
أبى الدّنيا عن عمر رضي الله عنه قال : لا عمل لمن لا يّة له » و لا أحر لمن لا حسبة له . 
و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا ينفع قول إلا بعمل » و لا ينفع قول و عمل إلا بنيّة ؛ 
و لا تفع قول و عمل و ثيه إلا بما وافق الشنّة . و قال يبى بن أبي كدير : تعلّموا اليه فإئا 
أبلغ من العمل . و عن سفيان القَّوِرِي قال : ما عابدت شيئًا أشدّ علي من نيت لأتما تتقلّب 
على . و عن ابن المبارك قال : يبت عمل صغيرٍ تعظّمه اليه » و ربت عمل كبيرٍ تصغُّره النيّة م. 
و كان معروف الكرحي يضرب نفسه و يقول : يا نفسي ! أخلصي تتخلّصي . و قال سليمان 
: طوبى لمن صككّت له خطوة واحدة لا يريد بما إلا الله تعالى . و كتب عمر بن الخطَّاب رضي 
الله عنه إلى أبي موسى الأشعريٌ : من خلصت نيّنه كفاه الله تعالى ما بينه و بين النّاس . و قال 
أَيُوب المكختيان : تخليص النَيِّات على العمّال أشدٌ عليهم من جميع الأعمال م . و عن زبيد 
قال : يسوَّنٍ أن يكون لي في كلك شيء نيّة حقٌّ فى الأكل و النوم رن 
الإخلاص و الدّعاة 
لقد وضحت أهميّة الإخلاص و ضرورته و مكانته . بما سبق غاية الوضوح و إِنَّ أهميّته بالنسبة 
للدّعاة إلى الله أشدٌ و آكد . و لعاة | :5 في إحفاق الدّعاة اليوم » و ذهاب كثير من الجهود 
م 0 و الإرشاد و الإصلاح سدّى و تنازع الجماعات و الحركات الدَّعويّة 
فيما بينها و تفق صفوف القائمين بأمر الدُعوق لعاك الست في ذلك كله هو فقدان الإخلاصض 
إَّ ل أمر وارد و لا يض » و لكر الدَّاءِ العضال » و المشكلة 


- ١١ج‎ - َّ ص شبح البحاري -كتاب الفرائض - 36 -ا ص ا انف اسل وق صحيح مسلم - كتاب الوص‎ )١١ 
7/5  ا/لا/ ص‎ 

(؟) ذكر هذه الأقوال ابن رجحب في جامع العلوم و الحكم - ج١‏ - ص 255 ١+‏ 

(3) إحياء علوم الذِّين - جٌُ دص 2558 59595 

(4) كتاب اليهد لابن للبارك - ص 4+ 
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هَ 


القاصمة للظّهر هي التُخالف و التّمانِعَ و التّافر و التّتاحر. و الدَّواء النّافع و الحلك التّاحع !© 
هو الإخلاص . فلو صم الإخلاص لصح الوداد و اجتمعت القلوب » و توحّدت الصّفوف » 
و تكلّلت المساعي بالتّحاح : 

و تأت أهمّيّة الإخلاص بالنُسبة للدّعاة من نواح عديدة » فالدّعاة سالكون مسلك الأنبياء » 
مقتفون على آثارهم » قائمون بدعوتهم . و قد كان الإحلاص متهم البارزة و شعارهم الجلىّ . 


51 


يقول نوح عليه الصّلاة و السكلام لقومه : ( وا ما أَسْأَلْكَمْ عَلَيْهِ مِنْ أخر » إِنْ أخري إلا عَلَى 
رب الْعَالَمئْنَ ) (م و يقوها هود رم. ثم يقولها صالح م . ثم لوط ثم شعيب (4 . و أخصيراً يأمر 
الله حاتم الأنبياء أن يقولها : ( كل : ما أَسْأَلَكُئْ عَلَيْهِ مِئْ أخر ء و مَا أَنَا مِن الْمتَكَلْفئَ ) هم 
و الإخلاص يكسب الدّاعية شجاعة نادرة و حرأة منقطعة النُظير في قول الحقٌّ و الإقدام على 
ما يراه مصلحة دون ترود و لا دحل », و ذلك لأنَّه لا يطمع في أحد فيراعيه أو يداريه غ 
و لا يخاف أحداً من الثاس فيجبن عن قول الحقٌ له . 

و الدّاعية المخلص لا يريد من دعوته إلا وحه الله » إِنّه لا يريد أن يحظى بمكانة اجتماعيّة 
مرموقة » و لا يهمّه كثيراً أن يكون ذا صيت بين النّاس أو حامل الذّكر مغموراً » إِنّه لا يهني 
بشناء النّاس و لا يغتجٌ لمذمّتهم » و لا يبغى من دعوته أن يجمع حطام الدَّنيا » لا يهيّه أن تعلو 
كلمة الله » و ترتفع راية الله » و تعر دعوة الله و تنتشر فى الأرض . إِنَّ الدّاعية المخلص يسرٌ 
إذا تحَّق الخبر على يدي غيره كما يسرٌ لو تحقّق على يديه , لأنَّ قصده تحقّق الخير ممّن كان 
و على يدي من كان . فينبغي للدّاعي أن يتحلَّى بالآداب الشَّرعيِّة و الإخلاص ف الدّعوة إلى 
الله تعالى حي يكون وارثاً نبويًا و عالماً ربا » و أن يعلم أنَّه لا يجتمع الإخلاص ف القلب 
و محبّة المدح و الَّماءِ فيما عند النَّاس إلا كما يجتمع الماء و النّار و الصَّبُ و الحوت » و أن 


(1) سورة الشعراء » الآية رقم ٠١9‏ 
(؟) سورة الشّعراء » الآية رقم ١17‏ 
(*) سورة الشّعراء » الآية رقم ١48‏ 
(4) سورة الشُعراء » الآية رقم 154+ ١0‏ 
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يبالغ في رياضة النّهس على احتناب الرّياءِ و الحذر من مكائد الشّيطان و حبائل الحوى . و أن 
يبتعد عن العجب بالفعل » و أن لا يعبأ بما يسعى إليه الكثيرون من لذَّة الاستيلاء و الفرح 
بالاستتباع . 

و من الأشياء المؤثّرة فى القلب غاية التأثير أعلاها الإخلاص بأيّ عمل كان » و منها الحسن 
و الجمال » و منها الصّوت الجميل » و لا مانع أن يقال : لكلّ كمال و جمال تأثير بليغ فى 
الثفوس و نفوذ سريع في أعماق القلوب . و عله كلها بديهيّة ثابتة بالتّتحربة لا تحتاج إلى دليل 
و برهان . و الله أعلم بالصّواب . 
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الفصل الثالث : أسلوب الدّعوة 
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الداعية ما له وما عليه 
نحد كثيراً من الذّعاة إلى الإسلام أدواتهم فى الدّعوة عقيمة » و أساليبهم غير موصلة . و ليس 
للدّعوة مناهج محدّدة أو خطَّة ثابتة » و حركة الدّعوة في داحل البلاد الإسلاميّة الواعية و المؤمّلة 
للدّعوة و خارجها تتجٌ بطريقة عشوائيّة عاطفيّة » و لا تقوم على أسس علميّة » و الأمر متروك 
لشخص الدّاعية و إمكاناته العلميّة و التّقافيّة و الفكريّة » كما مد قصوراًكبيراً في عمليّة 
الدّعوة » و لا تزال توحد أصقاع كبيرة على ظهر الأرض لا تعرف شيئاً عن الإسلام » و إذا 
عرفت شيئاً فأكثره زيف و تحريف يسيئ أكثر مما يحسن . 
و هذا يدعونا إلى تقدم دراسة جادّة عن الدّعائم الي يقوم عليها أسلوب الدّعوة فى الإسلام من 
خلال التّوجيهات القرآيّة و ما يوحي به القصص الحقٌ من أساليب للدّعوة نلتمسها من المنهج 
الحكيم للرُسل و الأنبياء م . و أتناول هنا من تلك الدّعائم جوانب و هي كما يلي : 
أَوَلآَ : الحكمة 
ثائيّاً : الموعظة الحسنة 
ثالعاً : الجدل بالق ع الحسين 
١‏ . الحكمة : و تأت الحكمة لمعان كثيرة : العدل و العلم و الحلم و النبِوّة و القرآن 
و الإبخيل رم . و الحكمة إصابة الحقٌّ بالعلم و العمل . و وردت بمعنى الحلم و هو ضبط النّفس 
و الطّع عن هيجان الغضب . فإذاا كان هذا صحيحاً فهو قريب من معنى العدل رم 
و الغرض هنا أن نعّر عنها بأنّهِ هو حت الإنسان على أن تكون أقواله و أفعاله و تدبيراته تابعة 
للحكمة » موافقة للصّواب » غير متقدّمة على أوانما و لا متأّرة » و لا فيها زيادة عمّا ينبغي 
و لا نقص » و أن يكون ف كل فرد من أفراد حركاته المذكورة مجتهداً في معرفة نفعه و صلاحه , 
سالكاً أقرب طريق موصل له إلى ذلك . و بتحقيق هذا يعرف كمال عقل الإنسان و رزانته 


و لبه و به تدرك الأمور و تنجح المقاصد (؛) 
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و قد علّم اّمع صلّى الله عليه و سلّم أصحابه الحكمة في سدّنه الرّاشدة الي حوّل فيها تشريع 
ربب العالمين ب القرآن الكريم إلى تطبيق عملئٌ سديد » و أقوال حكيمة و توجيهات رائعة . 
و أمثل ما فى الحكمة الوقوف على حدود الشّريعة » ففي سورة الإسراء يبيِّن لنا ريّنا حقّ الله فى 
العبادة و حقٌّ الأبوين فى البدّ و و حقّ الأقارب فى الإحسان و حقٌّ امجتمع فى الاقتصاد و البعد 
عن التّبذير و التقشير و الكففّ عن الرّنا و الرّبا و السّحر و قتل التّفس , و بعد هذا يقول ريا 
تبارك و تعالى مشيراً إلى هذا السّجاٌ من الأوامر و التّواهي : ( ذَلِكِ بم أَؤحى إِلَبِكَ رَبك مِنَ 
الحكمَة ) رم 
وما نوغ إلذّ آتاه الله الحكمة . ذلك لأتما جوهر البّسالة بما فيها من أحكام » و عدَّة الُسل 
ا 
و حسن الخلق . يقول ربّنا تبارك و تعالى في شأن داود عليه الكلام : ( و شَدَدْنَا مُلْكَهُ و آتَيْنَاةُ 
الحِكْمَةَ وَ مَصْلَ الخِطَابٍ ) 0 . و في نصيحة لقمان لابنه الي سجّلها القرآن الكريم على لسانه 
نرى تفسيئا حديدًا للحكمة . إذ يقول ج[ء شأنه : ( و لَقُدُ آتيْتَا لُقُمَانَ الَكُمَة أَنِ اشْكر للع 
وَ مَنْ يَشْكُرْ فنا يَشَكُرٌ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كُمَرَ فَإِنَ الله غم حمِيْدٌ ) إلى قوله تعالى : ( و اقْصِدْ ف 
مَشْيِكَ و اغْضّضَنْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ نكر ألأَْوَاتٍ لَصَوْتُ امير ) 0 . 
ففيم كانت حكمة لقمان كما فسّرتما الآيات الثّالية ؟ 
تبدو في تحذيره ابنه من الشّرك » و دعوته للبرٌ بوالديه و أمره بإقامة الصّلاة و الأمر بالمعروف 
و النّي عن المنكر و الصّبر على ما أصابه إلى آخر ما حذَّر منه لقمان ابنه . فمن مظاهر 
الحكمة أن يوفَّق الدّاعي في دعوته و أن يحسن نصيحته صياغةً و مضمونًا و شكلاً و موضوعًا 
و مع و أسلوبًا . و هذا هو ما فعله لقمان الحكيم » و هو جانب أمثل من جوانب الحكمة . 
و إذا كانت الحكمة تتمّل في إخلاص العبادة و الالتزام بشريعة الله و العمل بكتابه » و تطبيق 
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المناهج الخلقيّة فيه كما تتمثّل في مخافة الله و تقواه و هما رأس الحكمة . فإتما تتحمّق بصورة 
أعمق: و أكير عمد ها تكوث الحكمة مديكنا د أسلوبا للذاعية إل الله سبحائة و قعال زم 
و حكمة الدّعوة تتحقّق في أمور 
١‏ . عنصر الزّمن . ؟ . البيئة المكانيّة . " . العبارة و الصّياغة. ؛ . نزاهة العرض. ه . إثارة التوازع 
الإنسائيّة التي تعرّر اله فى الدّاعي . 5- الجمهور الذي يوجّه إليه الدّعوة . 
أوَلا : عنصر الزّمن . 
اليّمن إطار عام يحكم حياة النّاس له بصماته و مؤثّراته الي تومه سلوك الئاس توحيهًا خاصًا 
و حكمة الدّاعي تتيح له فرصة استثمار اليّمن الذي يعيشه لإنجاح دعوته . ف "هود" عليه السّلام 
وهو يدعو قومه إلى الله يذكرهم با أتاحه لهم لين الذي يعيشون فيه من فرصة الخلافة لقوم 
نوح » فيقول كما حكى لنا القرآن الكريم راد وك أن جاوقم <: مُنْ يَبكُمْ عَلَى رَحْلٍ 
تنك نزخ .و لشكرن إذ حتلكع خلفا بن بغ قزم ثزح و إلتكع ف الخلي تم ) وم . 
وكليا كارت الثية على امرة با مالك عضرو و خلك إلا يظاروقنه و عااؤساته رضن دعوئنه 
و يصوغ حجّته على ضوء الأحداث لي يعيشها ضمن لدعوته التأثير و البلاغ . و إذاكان 
بمعزل عن العصر و أحدائه فإنّه كتمذا يضرب في حديد بارد » يقدّم للنّاس ما لا يحسُونه 
وال يشهروة نه ى أبرة ولب التلاف تترول ا الكريم منكّمًا حسب الأحداث الي ع 


5 
ا - 


بالدّعوة . فمن حكمة الدّاعية أن يتوضّى المناسبة الَّمنيِّة » ففي رمضان يتحدّث عن الصّيام 
و حكمته و رسالته التَّربويّة » بأن يجعل الحديث عن الصّيام إطاراً لعرض قضايا كثيرة يجهلها 
الكثيرون و فى الوقت نفسه له صلة بالصّيام . منها : انتتصارات المسلمين على اختلاف العصور 
في رمضان . غزوة بدر و غزوة الفتح و ما وراءهما من انتصارات كبيرة . القرآن و علاقته بالصّيام 
و لماذا فرض الصّيام في شهر رمضان 0 
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الداعية ما له وما عليه 
ثانيًا : البيئة المكانيّة . 
و المكان الذي يقوم فيه الدّاعي بدعوته و ما يحيط به من ملابسات لا بد أن يكون له حساب 
في تقدير الدّاعية . فالنّاس لمم في كل مكان أعراف و تقاليد » و لهم مألوفات » و موروثات » 
ولحم تاريخهم و الشّكل الاحتماعيٌ المميِّر لحم . و لأهل كل مكان حرفتهم من زراعة 
أو صناعة أو تجارة أو صيد أو رعي و نحوها . و أسلوب أهل المكان فى التّعامل متأنَّر بذلك 
كلّه . و من هنا كان المكان عنصرا هائًا قي عمليّة الدّعوة » فآيات القرآن الكرم في مكّة 
تحدّثت عن العقيدة الصّحيحة و وجوه انحراف القوم عنها . ثم قدّمت لهم أحسن القصص عبرةً 
و موعظةٌ و تذكرةً » و حدّنتهم عن يوم القيامة و عن الحنّة و النّار ترغيبًا و ترهيبًا . لأنَّ هذه 
الموضوعات تعالج الانحرافات الي عرف بما أهل مكّة . و آيات القرآن الكرم المدئيّة قدّمت 
النُشريعات التي تلزم للدّعوة في مهجرها الحديد , لتكون مدداً دستورًا و تشريعيًا لكلٌ ما تحتاج 
إليه الدّعوة في ظروفها الجديدة . 
ثالمًا : العبارة و الصّياغة و مخاطبة كلّ إنسان على قدر فهمه و ثقافته . 
العبارة الي يحملها فكر الدّاعية و يصب فيها منهجه و تعي حروفها و صوتياتما نبضات قلبه » 
و هواحبس نفسه لها أبلغ الأثر في عمليّة الدّعوة . و نقل الفكر و الشُعور » و بقدر أحكامها 
و سدادها تؤدّى غايتها كما تؤكّد حكمة الذَّاعي الذي يحملها . 
و العبارة اللغوكة تكون من باب الحكمة بقدر ما تحمل من إيجاز يضح أصوله القول . و يرةٌ 
فضوله ‏ و بقدر ما تأت نتيجة لفهم و وعي و دراسة بحيث تمتلك نفس المدعوٌ و تأخذ عليه 
مشاعره و عواطفه . من ذلك هذا الموقف : 
يقول فرعون لموسى : ( قَمَا بَالُ الْقُروْنِ ألأوْلّ ) رم . فرعون هنا يتساءل عن مصير الأحداد 
الكابقين الّذين لم يؤمنوا بمثل ما دعا إليه موسى » و كان يمكن لو جانبته الحكمة أن يقول 
مثلاً : هؤلاء كفروا و ضِنُوا و مصيرهم إلى الثار » لكن منطق الحكمة جَتبّه هذا اليّدٌ 
الذي يمكن أن يعقد الموقف . و أملى عليه قوله : ( عِلْمُهَا عِنْدَ رَيّ إن كِتَابٍ ء لأ يَضِلُ رو 
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وَ لآ يَنْسَى ) (0 و تبدو حكمة العبارة في موقف آخر بصورة رائعة » يقول فرعون : ( وَ مَا رب 
العَاَلَمِيتَ ) © فهو يسأل عن صفات ربٌ العالمين و هو تطاول لا ينبغي و إحابته على ما سأل 
فيها إقرار لحمقه » و هذا أمر لم يفعله موسى عليه السّلام و إِنَا اتبّع أسلوب الحكيم ( قَالَ : 
بت السَمَوّات و ألا ألأَرْض و ما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنُْمْ مُؤْقِئينَ قَنِيْنَ ) م . إِنَّ العبارة الحكيمة هي التي يمتلك 
كا صاحبها زمام الموقف بحيث لا يستطيع أحد لما ردّا » و لا يملك لها جواباً إل أن يختلق شيئاً 
يتحلّل به من حصار الموقف الذي أحاطه به الدّاعية الحكيم . 

يالك ترات لي على الا راو ل لي جل الما قد مح في جمع بطون قريش من 
حوله : ( أَرَائْئُكُمْ لو أَحبَيئكُ: أن حَبْلاً بالْوَادِئْ تُرِبِدُ أن مُِيْرَ عَلَيِكُمْ , أَكُْتمُمْ مَصَدَّقَِنْ ؟ قَالُوا : 
َعَمْ ! مَا جَمَبْنا كك عَذِيا ‏ قال علد المكاؤة و اكلام + اك يشل الله 
كاه ) وم 
رابعاً : نزاهة العرض 
إن فن أبرز مظافي الشكية فق أسلرب الذّهزة الغرض الأرية كا غسله الذاغية من أفكار» 
و المقصود بنزاهة العرض أن يقدّم الدّاعي دعوته و كأتّا ‏ هي الحقٌ الذي لا شلك فيه قضيّة 
نقارفهة للمتاققة ع مؤكدة بال لين د الأدلة : 
و أبلغ مثل هذا أنَّ الله سبحانه و تعالى يعلّم نييّه محمّداً عليه الصّلاة و الكلام مطالبته المعارضين 
بالحجّة و البرهان » يقنعهم أنَّ دين الله جاء هادياً للعقول » فلا يمكن أن يسفّه من شأنما , 
وليس في دين الله - فيما عدا ما يتٌَصل بذات الله - قضِيّة تفرض من غير حكمة كرعة أو غاية 
نبيلة . فعند ما قال بنو إسرائيل : ( لَنْ يدّْخْلَ الخنّةَ إلا مَنْ كَانَ هُوْداً أَوْ نَصَارَى ) قال ربا لنبيّه 
عليه أفضل الصّلوات و التّسليم ( قُل : هَانُوًا برِقَائَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ) ره. و عند ما قالوا : 
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( أن تَسَنا النَارُ إل أيَامَا مَعْدُوْدَةٌ ) قال الله تعالى لنييّه : ( قل : أ قَّعَدْممُ ِنْدَ الله عَهْداً فآنْ 


يخْلِف الله عَهْدَهُ » أم تَقُولُونَ عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُوْنَ ) م 

و من مظاهر العرض التريه للدّعوة تأكيد الدّاعي للجانب البشري فيه » فهو ليس ملكاً , 

0 لا نفعاً » و ليس عنده خحزائن ع الأرض و لا تصريف الأمور » 
يقول تعالى : ( ل : لأ أَقُوْلُ لَك عِنْدِيْ عَرَائْنُ الله » و لا أَعْلَعُ الْعَبِت و لآ أَُْلُ لك إي 


5 
3 َه 


ا إلا مَا يُوْحَى إل » قل : هَل يَسْتوى الأَعمى دَ الْبَصِيْدْ » ألا تَتَمَكُرؤنٌ ) 0 


- 


خامساً : إثارة النّوازع الإنسانيّة لني تخلق الثّقة فى الدّاعي . 
من مظاهر حكمة الدّعوة أن يعمد الدّاعي إلى النَّوازِعَ الإنسائيّة في جماعته الي يدعوها, 


1 


ويذكر هم انتماءاته إليهم و صلاته الوثيقة بحم » فقد يثير فيهم مشاعر القرابة القريبة إذا كان 
يتحدّث فق الأسرة أو العشيرة . و إذا كانت الدّعوة على مدى أوسع و أشمل يمكن أن يحرّك 
التابطة الإنسائيّة و يستطيع من خلال إثارة هذه النّوازع كلّها أن يقنع النّاس . 

و الأمثلة على حكمة إثارة النّوازع و استثمارها في خلق الثّقَة بين الدّاعي و من يدعوه كثيرة 
ومتعدّدة. يحذثنا القران عن دعوة نوح لقومه و ما فيها من إثارة رابطة الدَّم و السب نينهم 
بالحرص على النٌّداء بقوله " يا قَوْعِ ! " مما يذكر بروابط الدَّم الَِّي هي قوام العلاقة فى الأسرة 
و العشيرة و القبيلة » يقول تعالى : ( 3 ال عَلَنِهِمْ تبأ وح موري ل كم 
لك عقاين و تذجنؤن يات اللوء تقل لل تؤقلك أجلو أدركر و نيك كوا ليدع 
أَميَكُمْ عَلَيْكُمْ عْمَةٌ » نه اقُضُوًا إِْهَ وَ لا تُنْظِرْوْنِ ) م . و في رسالة هود لقومه عاد يقول تعالى : 
(3 إِلَ عَادٍ أَعَاهُمْ هُوداً , قَالَ ياقق :1 عبثوا الله »با لكة : مّنْ إِلَه غَيْيْهُ ) ف . 
و في رسالة صالح لقومه هود يقول تعالى : ( و إِلَ تمَوْدَ أَحَاهُمْ صَالجاً » قَالَ : يَا قَوْمِ ! اعْبْدُا 


/٠١ سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 
سورة الاتعام » الاية رقم ث6‎ (2 
7١ (؟) سورة يونس ء الآية رقم‎ 


(5) سورة هود » الآية رقم 5٠‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


1 


لله » مَا لكُمْ مّنْ إِلَهِ غَيْيْةُ ) 0 و كدذيك نوه النرماة » إِذْ قَالَ كَنْمْ أَحْوْهُمْ صَالِحٌ : أ لآ 


مون 0 و في رسالة لوط إلى قومه يقول تعالى : ( كَذَبَث كوم َي الْمرْسَكَ * إذ قال 


00 أل سب جيه 0 رسالة الي عليه الملاة 


ريه 


لأجلها ل لق اف و ع لسك ع لوم ع عي ل . 
بِالْمؤْمِِيْنَ رَوُوفٌ تَحِيْمٌ  )‏ . و لَمّا نزل قوله تعالى : ( و أَنْذِرُْ عَشِيْرَئَكَ ألأَقْرَبْنَ ) ره نادى 
ا ال ا 
بقوله ( لآ أَسْأَلكُغ عَلَيْهِ أخرًا إلا الْمَوَدَهَ ى الْمُيَْ ) رم فهم أقرباؤه لا يطلب لمم إلا الخير 
و المصلحة و عليهم أن لا يعصوه و لا يسبُوه . و هو لا يسألهم غرمًا أو مقابلاً » و كك ما 
يرحوه هو أن يؤدُوا حقّ القرابة الموحودة بينهم و بينه . يقول الرّخشري : لم يكن بطن من بطون 
قريش إلا و بين رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قربى ‏ فلمًا كذّبوا و أبوا أن يبايعوه نزلت هذه 
الآية . و المعنى لا تؤذوني فى القربى أي في حقّ القربى يعني أنّكم قومي و أحقٌ من أجابني 
و أطاعني » فإذا أبيتم ذلك فاحفظوا حقّ القربى و لا تؤذوني ... 0 
و الذي يبعث على العجب و الإعجاب أنَّ ربا تبارك و تعالى يشفق عليه ثمّا يعانى منه من 
شقاء و مشقّة من أجل حملهم على الهداية فيقول له : ( ما أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقُّرْآنَ لِتَسْقَى * 
لد تذْكِرَةٌ لْمِنْ يَخْسَى ) «م و قال تعالى : ( إِننا أنْتَ مُدَكُرٌ * لشت عَلَيْهِمْ بنْصَيْطِرٍ ) (» 


51١ سورة هود » الآية رقم‎ )١( 
١475 2١151١ سورة الشعراء » الآية رقم‎ )١( 
5 اك‎ 
١517١5٠ (؟) سورة الشعراء » الآية رقم‎ 
١7/8. سورة التّوبة » الآية رقم‎ )4( 
08 31 9 
5١15 سورة الشعراء » الاية رقم‎ )5( 
71 سورة الشورى » الآية رقم‎ )7( 
81. 2 ”88 الكشّاف - ج؟ - ص‎ )0( 
8 . سورة طه » الآية رقم ؟‎ )8( 


(9) سورة الغاشية » الآية رقم ١7 27١‏ 
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الداعية ما له وما عليه 
نم أكد لهم في موقف من مواقفه أن نوازع القرابة التي أثار فيهم لخلق الثّقة و قبول الدّعوة 
لن تفيدهم شيئًا إذا أصرُوا على الكفر و الضّلال . و لأحل ذلك قال لهم : ( و مَنْ أَبْطّأ به 
عَمَلَهُ ل يُسْرِعْ بِهِ نَسَبْةُ ) رم 
سادمًا : الجمهور الذي توجّه إليه الدّعوة . 
و نعنى تهذا مظاهر حكمة الذّاعية و الدّراسة الجادّة و الدّقيقة لمن يدلعوهم و معرفة خصائصهم 
لنفسيّة ة والفكريّة يه حق نّ يكون أسلوب الدّعوة ملائمًا هم » ولا تكون هناك عقبة ما قُ أسلوب 

الدّعوة تحول بين القوم و بين قبولها . و قد مرّ فى البحث عن "عنصر الزّمن" و ," البيكة المكاكة" 
ويمكن أن يجمع هذه العناوين الثّلاثّة كلمة "رعاية مقتضى الحال" فينبغي للدّاعية أن يلاحظ ما 
تقتضيه أحوال الأشخاص و اجتمعات ا لخصوصيّة و العموميّة من إلقاء درس أو حطابة أو شدَّة 
أو لين أو جدل بالحسنى أو ضرب مثل أو رواية قصص أو إيجاز أو إطناب فيما يقول . إلى 
غير ذلك مما يختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص . و الجامع لشذه المتفرّقات قوله تعالى : 

( اذْعٌ ِل سَبِيْلٍ رَبك بلك و 8 مَوْعِظَّةٍ الجَْسَنَةِ و وَ جَادِفُمْ بالَق هى أخمن...) و الحديث 

: ( أَنَُْا النّاس مَنَازُِمْ ) دم . فرعاية أحوال النَّاس من أسمى القواعد التَّرويّة و من ركائز الدّعوة 
القوميّة و تنفيذه و الامتثال له آية دالّة على حكمة الدّاعية و سداده . و القرآن الكريم راعى 
المدارك العقايّة للنّاس الّذِين عاشوا عصر نزوله . و ذلك ببلاغته الفائقة . لأنَّ القوم كانوا مثلاً 
عظيمًا فى البلاغة. و كذلك بإجماله بعض القضايا العلميّة الي لو فصّلت عجزوا عن استيعابها ‏ 
كما لا يمنع إجماللحا من إدراك ما فيها من روائع العلم و المعرفة . فالدّاعي إلى الله في جمهرة من 
لمتقّفين و أهل العلم لا بدّ له أن يتخّر الأسلوب و ينتقى العبارة و يحرص على صحّة المادّة التي 
يقدّمها قائمة على حجج و براهين تقنع العقل بلا مغالطة ؛ و الّذين لم يؤتوا نصيبهم من العلم 


. 75141 أخرحه أبوداود في ستنه - كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم - ج١- ص 107” - حديث رقم-‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عئه . و لينظر لهذا الموضوع الدّعوة فى الإسلام عقيدة‎ ١507 و أحمد في مسئده - ج7١- ص‎ 
. 1١-511 و منهج - ص‎ 

١١5 سورة النّحا » الآية رقم‎ )١( 

زورة أخرجه أبوداود قٍِ سنئئة - كتاب الأدب - باب في تنزيل النّاس منازهم- اج - ص 5١‏ عن عائشة رضي الله عنها 


ولفل 


الداعية ما له وما عليه 
و المعرفة و هم العامّة يحتاحون إلى بساطة الأسلوب و تيسير المادَّة المقدّمة لهم و ضرب الأمثلة 
من واقع حياتهم و سوق القصص الحقّ الذي يحفل بالدُروس و المواعظ و العبر. و الذي يحملون 
عبأ الدّعوة إلى الإسلام حارج بلاد الإسلام و بين شعوب لاتعرفه أو تدين بغيره يحملون عباً 
أكبر في عمليّة الإقناع » تتّجه إلى العقل » و شواهد العلم » و ظواهر الحياة . و من غير المفيد 
أن نستدل لهم بالقرآن و السْنّة الصّحيحة إلا لنؤكد لهم أنَّ آيات العلم وراء آيات الكتاب 
العزيز و الدّعوة إلى الإسلام بن سكا الغابات و المراعي و الأمم البدائيّة لا بدَّ أن تقترن بما 
يوعد أنَّ هذه الدَّعوة وراءها الأمن و الغذاء رم 
؟ . الموعظة الحسنة . 
هي الدّعامة الثَّانيِة الي ينبغي أن يقوم عليها أسلوب الدّعوة فى الإسلام . و الموعظة هي 
الكلمات الطّبّات الي تحاك القلي و للشاعر و تند الوعدان و لسن .و تكون للوغظة 
حسنة طالما يقوضّى صاحبها الرُفق و يعمد إلى لين القول » و يتجنّب ما يولم و يؤذي من 
الألفاظ النّابية ؛ و العبارة السيّئة مع الحفاظ النَّامِ على الحقيقة و البعد عن الرّياء و المداهنة رم 
و حسن الموعظة يتحقّق بأمور 
١‏ القول اللّيّن » اسم بالرفق الذي يجنّب فيه صاحبه الغلظة و الفظاظة ء و قسوة العبارة 
ولا سيّما في مواحهة عليّة القوم و ذوى المكانة فيهم » فلا يحفَّرهم و لا يسقّه من شأنهم . قال 
الله تعالى : ( اذْهَمَا إِلَ فِبَعَوْنَ إِنَهُ طَّعَى * فَقُوْلاً نه قؤلاً ليسا لَعَلَهُ يعَدَكْدْ أو عَخْشَّى ) م . 
و قد أشار القرآن الكريم إلى ما 7 القول اللَّيّن من بحاح دعوة النَّنّ صلّى الله عليه وسلَّم و - 
ف التاس فيقول تعالى : ( قَبِمَا يَحْمَةِ مّنَ الله لنت لم وَ لَو نت قظًا غَلِيْظَ الَْلْبِ لآ الْمَصّدْ 


و 


اا 00 


.5١-85 و الدَّعوة فى الإسلام عقيدة و منهج ج دص‎ . ١88 انظر هداية المرشدين - ص‎ )١( 
57 2051١ الدّعوة فى الإسلام عقيدة و منهج - ص‎ )١( 
514 ٠» 47 (؟) سورة طه » الآية رقم‎ 


(5) سورة آل عمران » الآية رقم ١55‏ 
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الداعية ما له وما عليه 

مِنْ شب إل شَانَهُ ) رم . و قال عليه الصّلاة و السّلام : ( إِنَّ الله رَقِئِقّ يِب اليَقْقَ فى ألأَمْر كله 
وَ يُعْطِن عَلَيْهِ مَا ل يُعْطِئْ عَلَى الْعُنْفٍ ) 0 
و روى أبو أمامة أن غلاماً شابًا أ تى النَّنَ صلَّى الله عليه و سلّم فقال 0 أ تأذن لي 
ف الرّنا ؟ فصاح النّاس به » فقال النَّحُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ : ( َه 
ا 0 
أنّه ذكر العمّة و الخالة و هو يقول في كاءٌ واحدة : لا ! جَعَلَيَ الله فِدَاءَكَ . قُوَضَّعْ رَسُوْلُ الله 
صَلَّى الله عَلَيِه و سَلَّم يَدَهُ عَلَى صّدْرِهِ و قَالَ : اللّهُمٌ ! طَهّرْ قَلْبَهُ » و اغْفِرُ دَْبَهُ و حَصّنْ فَْحَهُ , 
لم يَكُنْ سب أَبْعَضَ إِليِْ مِنّهُ » يعني الزّنَا ) رم . قال الإمام الغزالي : و يدل على وحوب الفق 
لاع رار ور و سا رع لمت 
من هو خير منك إلى من هو شد مي » و أمره بالرتفق » فقال تعالى : ( فَفُوْلا لَهُ فَْلاً ينا عله 
يتَدَكُرُ أؤ يخْشَى ) ره قال ابن تيميّة رحمه الله : فلا بدّ من العلم و الرفق و الصّبر » و هذاكما 
جاء فى الأثر عن بعض السّلف و رووه مرفوعاً ذكره القاضي أبو يعلى فق " المعتمد " لا يأمر 
بالمعروف و ينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به , فقيهاً فيما ينهى عنه . رقيقاً فيما 
يأمر به » رقيقاً فيما ينهى عنه » حليماً فيما يأمر به » حليماً فيما ينهى عنه (ه). و لا يلزم من 

هذا أنّه لا يجوز التُعنيف مطلقاً » بل يجوز تعاطيه عند الحاحة . قال الإمام الغزالي : الدّرحة 
التابعة : السب و التعنيف بالقول الغليظ الخشن , و ذلك يعدل إليه عند العجز عن المنع 
بالأُطف و ظهور مبادئ الإصرار و الاستهزاء بالوعظ و الُصح » و ذلك مثل قول إبراهيم عليه 
اكلام : ( أن لَّكُمْ و لِمَا تَعبِدُوْنَ مِنْ ُوْنِ الله أ لا تَعْقُِؤنَ ) رم 


ده 


مّكَ ؟ قَالَ : لآ ! 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه - كتاب اليرّ - باب اليّفق - ج -١‏ ص 45 ١‏ عن عائشة رضي الله عنه 

)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه - كتاب البرٌ - باب اليفق - ج -١5‏ ص 45 ١‏ عن عائشة رضي الله عنه 

(9) أخرحه أحمد ف مسنده - ج7ه- ص 3١55‏ . قال العراقي : رواة أحمد بإسناد جيّد رحاله رحال الصّحيح . انظر 
تخريج العراقي لإحياء علوم الدّين - ج؟- ص ١517‏ 

(5) سورة طه ء الآية رقم 4 4 

(5) الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر لابن تيميّة ص ١‏ 

(5) سورة الأنبياء » الآية رقم /51 » و انظر إحياء علوم الدّين - ج؟- ص ه”* 
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الداعية ما له وما عليه 

” . فصاحة العبارة و بعدها عن الألفاظ المستكرهة و الثابية سواء من النّاحية الصّوتيِّة 
أو المعنويّة . فليس من حسن الموعظة التَّمَعُّر فى العبارة و التماس الألفاظ الغامضة و العبارة 
المبهمة الى يقصد بما صاحبها التّعالبي على النّاس و ادّعاء العلم . و قد عدٌّ الع صلَّى الله عليه 
و سلّم هذا النّمط من الكلام محافيًا للخلق الكريم ؛ فضلاً عن محافاته للموعظة الحسنة إذ يقول 
صلَّى الله عليه و سلّم : ( ألا 2 رَبكُمْ م بحَالِسَ يَوْمَ الْقَِامَةِ أَحَاسِئُكُمْ 
أغلامًا الْمُوْطِمُوْنَ أَكحَافًا , الّذِيْنَ يَالقُوْنَ و يُؤْلَمُوْنَ و أذ أنتسك به و أنعكم بق لين 
ا راتوا لل ره 

* . الموعظة الحسنة توصل إلى التأثير العاطفيٌ بجانب الإقناع العقليٌ بالقضايا المعروفة و ذلك 
متوافر » و ما بقي إلا تحريك العاطفة ليكون فيها تزيّل غشاوات الغفلة . و في مقام الجدل 


ما 


للإقناع برأي معيّن لا تستحسن الإثارة » إذ المطلوب في هذه الحالة الحجّة و البرهان . 
عن العرباض ؛ بن ساريّة رضي الله عنه قال: ا ظَةّ بليغة وَحِلَتْ 


ااتشول اك 1 انها 4 عِظَهُ مُوَدَجَ فَأَوْصِنًا . قَالَ : 


0 م 3 


قفثر 


ل 
( أَوْصِيْكن يتنو ى الله و الشمع وَ الطّاعَةٍ وَ إِنْ ؛ 
تغدئ فُسيرى اخجلاقًا كثئرا , فَعلِكُمْ شين و ست الخلا شين من بَغْدئ , عَصُا علَيِهَا 


0 


بِالتواحذٍ , وَ إِيَاكُمْ وَ تُحْدَنَاتٍ الأَمُْرٍ » فَإِنَّ كُلَ مُحَدَنَّةِ بِدْعَةٌ » وَ كل بِنْعَةٍ ضَاَلَةٌ ) رم 
5 . التّرغيب و التَّهيب . 
و الأصل ف التّرغيب أن يكون في نيل رضا الله و رحمته و جزيل ثوابه فى الآحرة و أن يكون 


التّرهيب بالتّحويف من غضب الله و عذابه فى الآخرة . و هذا هو نمج رسل الله الكرام كما 


)١(‏ أخرحه التَرمذَيٌ في سننه - كتاب البرّ - باب ما جاء في معالى الأحلاق - ج4- ص 1/١‏ - حديث رقم- 
6. و أحمد في مسنده - ج١٠‏ - ص 59" عن جابر رضي الله عنه 

(؟) أخرجه أصحاب السّنن الأربعة سوى النّسائي- سنن أبي داود - كتاب السّئّة - باب لزوم السّنة - ج4- ص .58١١‏ 
سنن التَرمذٌٌْ - كتاب العلم- باب ما جاء ف الأخذ بِالسّنّة و اجتئاب البدع - جه - ص 44- حديث رقم- 7717/5 . 
و سنن ابن ماجه - المقدّمة - باب انَّبِاع سنّة الخلفاء الرٌاشدين - ج١-‏ ص -١6‏ حديث رقم- 875 . وأحمدفي 


مسنده - ج؛ - ص ١١١‏ . 
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الداعية ما له وما عليه 


ّنه القرآن الكريم و جاءت السّئّة النبِويّة المطهّرة . قال الله تعالى : ( إِنَّ الله يُدْحِك الّذِيْىَ آمَنوا 

وَ عَمِلُوَا الصّاخجَاتٍ جَنَّاتٍ بَخْرِيْ مِن كْتِهَا الْأَنُْهَارٌ» و الَّذِيْنَ كَمَرؤا يَتَمتّعْوْنَ و يَأْكُلُوَ كُمَا 
تأَكُل الأَنْعَامُ و النَّارُ مَنْوَى غَُمْ ) رم. و مع أنَّ الأصل ف التترغيب و التّرهيب يكون بالجزاء 
فق الآخرة . فإنّهِ يجوز أن يكون بما يصيب المدعوّين ف الدُّنِيا من خير في حالة استجابتهم و ما 
يصيبهم من شر في حالة رفضهم . على أن لا يغفل الدّاعي أبدًا عن التّرغيب و التّرهيب بالجزاء 
فى الآخرة . و من أمثلة ذلك : 

.١‏ قال الله تعالى : ( وَعَدَ الله الَِيَْ آمَنُوا مِنَكُمْ وَ عَمِلُوا الصامجَاتٍ لَيَسْتَحْلَِتَهُمْ فى الأَوْض كما 
اتقخلت الَِئن بن فيلو و لمكن كع دينع اذى وى ثغ و تع من بَغدٍ حَوفِهخ 
من 6 افق 

اه : اسْتَعْفِرُوًا رَيَكُم إِنَّهُ كانَ 
غَقَائا * يُرْسِلٍ الكمّآء عَلَيْكُمْ مُذْوَارا دِدُكُؤ بِأَموالٍ و يَبِيْنَ و يخْعَل لَكْمْ حَناتٍ و يجْعَلْ 

نكم أَنْهَاوا) م 

؟ . ما قاله رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَ سَلَّمَ عند ما جحاء أشراف قريش عمِّه أبا طالب ليحدّثوه 
بشأن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ و طلبوا منه أن يكلّمه ليكفٌ عنهم و يكمُوا عنه . فلمًا 
كلّم رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال عليه الصّلاة و الكلام : يا عم ! كلمة واحدة تعطونيها , 
تملكون بحا العرب و تدين لكم بحا العجم . فقال أبو جهل : نعم ! و أبيك و عشر كلمات . 
فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : تقولون : لا إله إلا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه (©) . 
و قال تعالى فى الكحاء : ( لا تَفْنَطُوًا مِنْ كحْمّة الله » إِنَّ لك عطي الأثوت: خنقاب القشر القثند 


التَحِيّمُْ ) «ه . و قال تعالى فى فق الخوف : ( يا أيه الَذِينَ آمثوا انَقُوا الله خق ثَقَايه و لا كود إل 


. ١١ سورة محمّد » الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الور » الآية رقم 55 . 

(؟) سورة نوح » الآية رقم .١5 ٠١‏ 

(4) سيرة ابن هشام - القسم الأوّل - ص 4١7‏ . و انظر أصول الدَّعوة لعبد الكرم الرَّيدان - ص 4552047١‏ . 


(ه) سورة الزّمر » الآية رقم 8 . 
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الداعية ما له وما عليه 


وَأ نَنّمْ مُسْلِمُوْنَ ) رم. و جمع الله بينهما في آية واحدة : ( فَاسْتَجَبْنَا لَه وَ وَهَبْنَا لَهُ يح 
و أمتلقنا له زفعة إِنْهْمْ كَانُوا يُسَارِعُوْنَ فى الحَيْرَاتِ وَ يَدْعُوْنََا رَحَبَاةٌ رم قبا وكاتوا أنا 
حَاشِعِيْنَ  )‏ و قال تعالى : ( تَتَجَاقٌ حُنْوْبُهُمْ عَنٍ المَضَّاجِع يَدْعْوْنَ رَبَهُمْ حَذ وّ طَمّعًا وّ مما 


رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِعَؤْنَ ) م . و أخرج ابن حبّان في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً 
اع سم ا جِبْرِيِكُ فَمَالَ : إِنَّ الله قَالَ لَك : 


- 
5 


د تُقَنْطَْ عِبَادِيْ » قَالَّ : فَرَحَعَ إِلَيْهِمْ وَ قَالَ : سَدَّدُوَا و أَبْشِرُوًا ) () . قال عمر رضي الله عنه : 
لو نودي ليدخل الثَّار كل النّاس إلا رجلا واداً 0 أن أكون أنا ذلك اليّحل » و لو نودي 
ليدخل الحئّة كلك النّاس إلا رحلاً واحداً لخشيت أن أكون ذلك الحل . قال الغزالي رحمه الله 
: و هذا عبارة عن غاية الخوف و اليّحاء و اعتداهما مع الغلبة و الاستيلاء » و لكن على 
سبيل التّقاوم و التّساوي ره 

”* . الجدل بالّتي هي أحسن 

من برق غناضر الكداه في أسلوب الدّعوة اللسدل بالى هي أحسن . و ادل هو الخواز 
و تبادل الأدلّة و البراهين بين الأطراف دعماً لما يراه كن منهما من فكر و ما يعتقده من رأي 
ويكون الحدل حسناً طالما كان نزيهاً يعفٌ عن ال مغالطة و ينآى عن المكابرة و يتجرد المنحادلان 
من التغبة فى الانتصار للنّفس بالحقٌّ أو الباطل رى قال أحمد بن محمّد الفيُومي :" جادل محادلة 
و جدالاً إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحقٌّ و وضوح الصّواب » هذا أصله ته استعمل على 
لسان حملة الشّرع في مقابلة الأدلّة لظهور أرححها وهو محمود إن كان للوقوف على الحقٌ و إلا 


٠١5 سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 

88 سورة الأنبياء » الآية رقم‎ )١( 

(*) سورة السّجدة » الآية رقم ١5‏ 

(؛) صحيح ابن حيّان - 4 - كتاب العلم - ذكر البيان بأنَّ على العالم أن لا يقنّط عباد الله عن رحمة الله- حديث رقم- 
75 ج١-‏ د ص6١"‏ 

(0) انظر إحياء علوم الدّين - ج4- ص ١1‏ 


(5) الدّعوة فى الإسلام عقيدة و منهج - ص 805 


الداعية ما له وما عليه 
فمنموم " ( . يعتبر الحدل صناعة الُسل و الدّعاة » لأنَّ تغيير العقائد ليس أمراً سهلاً » و لذا 
أعطى الله رسله البيان » و أرسلهم بلغة أقوامهم » و منحهم القدرة على المخاصمة لكي يردُوا 
جدل المعارض و يُقنعوا السّائل , و يأحذوا بيد الجميع عن طريق المناقشة و الحرّة العاقلة . 
نماذج للجدال : 
.١‏ قال الله تعالى : (3َ صرب لَنَا مَثَلاَ وّ نَسِيَ عَلَْهُ » قَالَ : مَنْ يحي الْعِظَامَ و هئ (ه؟ مِيْمٌ 
: يِه الذي أَنْشَأها أَوَلَ مئة و هُوَ بك حَلْقٍ عَلِئِمٌ * الَّذِيْ جَعَل لَكُمْ من الشّجَرٍ الأخضر 
تاراً» فَإدًا أنمُعْ منْهُ تُوْقِدُوْنَ * أَوَ لَيْسَ الَّذِيْ حَلَقَ السَّمَارَاتٍ وَ الأض بِقَادِرٍ عَلَى أَنّْ يخْلّقَ 
مِثْلَهُمْ ؟ بَلى ! وَ هُوَ الْحَاذَقُ الْعَلِيِمُ * إِنَا أمرة ذا أرَادَ سَيعاً أن وقول لقكز كيَكون )م 
؟ . و قال تعالى : ( و قَالَُا : أَنْ يَدْحْلَ النّةَ إل مَنْكَانَ هُوْداً أو نَصَارَى » يِلْكَ أَمَانيّهُمْ قن : 
هَائُوا بُرْكَائَكُمْ إِنْ كُْكُمْ صَاوِقِئنَ * بَلَى ! من أَسْلّمَ وَحْهَهُ لله و هُوَ حْسِنٌ قله أَخْرْهُ عِنْدَ رَبّهِ 
و لآ حَؤْفٌ عَلَيِهِمْ و لآ هُمْ يَخْرنُنَ ) 0 
؟ . و قال تعالى : ( كُل : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ! تَعَالَوا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بََِنَا و بَِنَكُمْ , الا تَعْبِدَ ! 
لله » و لآ يَنَحِدَّ بَعْصْنًا بَغْضاً أَزْتَاباً مّنْ دُوْنِ الله فَإِنْ تَوَلَّا ممُولُوا اشْهَدُوًا أن مُسْلِمُوْنَ ) 5 . 
و جدال إبراهيم و نوح و صالح و لوط مبسوط فى القرآن » و أكتفي هنا بذكر جدال عبد الله 
بن عبّاس رضي الله عنهما للحروريّة من الخوارج . 
روي حين احتمع بعضهم للخروج على علي رضي الله عنه فجعل الرّحل يأتيه يقول له : 
ا أبن ودين ١‏ 3 الكو عا بحرن عيلك ,قال 1 معيم علق مينر ».دق كان ذاحا يزه 
فدحل عليهم الصّحابي الحليل عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما و هم قائلون فإذا هم مسهمة 
وجوههم من السّهر من أثر السُحود في جباههم . كأنَّ أيديهم ثفن الإبل » عليهم قمص 
محطية » فقالنوا + م8 يحلوزباك راان عكاى ون مااهثه اللا هلك ؟ قال قلت 


2# 


نك 


)١(‏ المصباح المنير - ج١-‏ ص45 . ماذة جدل 
)١(‏ سورة يس » الآية رقم 0/4 5/ 

(؟) سورة البقرة » الآية رقم ١١7 +1١١‏ 

(4) سورة آل عمران » الآية رقم 514 
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الداعية ما له وما عليه 

ا 
لتاب اليمنيّة ‏ قال : ثم قرأت هذه الآية 0 : من حَهم زيّقّة الله الع أخد جَ لِعِبَادِهٍ 
وَ الطَّّاتِ مِنَ الرْقِ ) رم فقالوا : ما حاء بك ؟ قال : جنتكم من عند ل 
صَلَّى الله عليه وسلّم و ليس فيكم ا ا 
و عليهم نزل القرآن و هم أعلم بتأويله » جكت لأبلُفكم عنهم و أبلّغهم عنكم » فقال بعضهم 
لبي 1100 
قال : فكلّمني منهم رحلان أو ثلاثة » قال : قلت : ما نقمتم عليه ؟ قالوا : ثلاثاً » قلت : 
ما هي ؟ قالوا : حكم التّحل في أمر الله » و الله يقول : ( إِنِ الْحَكُمْ إِلاَ لله ) رس قال : قلت : 
هذه واحدة » و ماذا أيضاً ؟ قالوا : فإنَّهِ قاكله و لم يَسب و ل يغنم » فلئن كانوا مؤمنين ما حك 
قتاللهم » و لثن كانوا كافرين حا قتالمهم و سبيهم ء قال : قلت : و ماذا أيضاً ؟ قالوا : و محا 
نفسه من إمرة المؤمنين » فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين » قال : قلت : أرأيتم إن 
أتيتكم من كتاب الله و سئّة رسوله صلَّى الله عليه و سلّم بما ينقض من قولكم هذا أ ترجعون ؟ 
و مرو وي 

( يا أَّهَا الَّذِيْنَ آمَنا لآ نفعلا الصَيْدَ و أَنْدُمْ حْيمٌ » و مَن قَتَلَهُ منكُن مُتَعَمّْداً مَجَرَاءْ مد ما قَعَلَ 
سيدا يي 0 
فَابْعَنُوَا حَكَماً مّنْ أَهْلِهِ وَ حَكماً مّنْ أَهْلِهَا ) رم فصيّر الله ذلك إلى حكم التّحال فناشدتكم 
الله : أ تعلمون حكم الرّحال في دماء المسلمين و في إصلاح ذات البين أفضل أم في تمن أرنب » 
ثمنه ربع درهم و في بضع امرأة ؟ قالوا : بل هذا أفضل » قال : أحرحتم من هذه؟ قالوا : نعم 
قال : أمّا قولكم : قاتل و لم يسب و لح يغنم ٠‏ تَسْبُون أمُكم عائشة ؟ فإن قلتم نسبيها 


#7 سورة الأعراف » الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة اليُحرف » الآية رقم ./ه 

(؟) سورة الأنعام » الآية رقم لاه » و سورة يوسف »ء الآية رقم 4١‏ + 51 
(5) سورة المائدة » الآية رقم 95 


(2) سورة الْنساءِ 3 الآية رقم وم 
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الداعية ما له وما عليه 
تردّدون بين ضلالتين » أخرحتم من هذه ؟ قالوا : نعم ! قال : أمَا قولكم : محا نفسه من إمرة 
المؤمنين » فأنا آتيكم بمن ترضون ء إِنَّ نوع الله صلى الله عليه و سلّم يوم الحديييّة حين صالح 
و لو نعلم أَنّك رسول الله ما قاتلناك » قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم : ( اللّهْعٌ ! إِنْكَ 
تَعلَمُْ أ رَسُوْلُكَ . يا عَلِيخُ ! اكيت : هَذدًَا مَا اصْطلّح عَلَيْهِ تُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله و أَبْوْ سُفْيَانَ 


نر عدمةإاو دير +>ه : 0 .2 0 ٠.‏ 1 4 
وَ سْهَيْلُ بن عَمْرو ) فرحع منهم ألفان و بقي بقيتهم » فخرجوا فقتلوا جميعا 0 


)١(‏ الاعتصام للإمام الشّاطبي - ج*- ص 86 . بام 
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الداعية ما له وما عليه 


الفصل الرّابع : التتضحية في سبيل الدّعوة 
بتحئل المشاقٌ و المكر عليها 


414« 


الداعية ما له وما عليه 

إذا استحكمت الأزمات و تعقّدت حبالها » و ترادفت الضّوائق و طال ليلها » فالصّبر وحده هو 
الذي يُشعٌ للمسلم الور العاصم من التّخبّط و الحداية الواقية من القنوط . و الصّبر فضيلة يحتاج 
إليها المسلم في دينه و دنياه » و لا بد أن يبني عليها أعماله و آماله و إلا كان هازلاً ... يحب 
أذ وطن نفسه على احتمال المكاره دون ضجر » و انتظار التعائج مهما بعدت و مواجهة 
الأعباء مهما ثقلت بقلب لم تعلق به ريبة » و عقل لا تطيش به كربة » يجب أن يظاَّ 
موفور الثّقة بادي التَّات » لا يرتاع نعيمة تظهر فى الأفق و رسيا احور اعرف بل بيقي 
موقناً بأنَّ بوادر الصّفو لا بد آنية » و أن من الحكمة ارتقابما في سكون و يقين . و قد أكد الله 
أنَّ ابتلاء النّاس لا محيص عنه حي يأحذوا أهبتهم للنّوازل المتوقّعة » فلا تذهلهم المفاجحئات 
و يضرعوا لها . قال الله تعالى : ( و لَنبلوََكُمْ حٌَّ تَْلَمَ الْمُحَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ و الصابِريْنَ 3 ؟ 
أَحْبَارَكُمْ ) رم رس قال الإمام الغزالي :" اعلم أنَّ الصبر مقام من مقامات الدَّين و منزل من منازل 
التّالكين . و جميع مقامات الدَّين إِما تتتظم من ثلاثة أمور : معارف و أحوال و أعمال , 
فالمعارف هي الأصول و هي تورث الأحوال » و الأحوال تُثمر الأعمال » فالمعارف كالأشجار 

و الأحوال #الأغصاتن و الأعمال #الثمانء و .هذا مطرد في جميع منازل التالكين إلى الله تعالى» 
و اسم الإبمان تارة يختصٌ بالمعارف و تارة يطلق على الكل » كذلك الصّبر لا يت عع إلا بمعرفة 
سابقة و بحالة قائمة , فالصَّبر على عبارة عنها و العمل هو كالثَّمرةِ يصدر عنها » و لا يعرف 
كيفيّة التّرتيب بين الملائكة و الإنس و البهائم . فإِنَّ الصّبر خاصية الإنسان , 
و لا يتصوّر ذلك ق البهائم و الملائكة . أمّا فى البهائم فلنقصانما و أمَّا فى الملائكة فلكماها" رم 
الآيات الدَّالَّةَ على فضيلة الصّبر : 

١‏ .قال الله تعالى مادحاً لأئمّة الصّبر و الاستقامة : ( وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهُدُوْنَ بِأَمرنَا لَمَا 


هذا إِلآّ معرفة 


صَبَرُوَا ) (4). ”.و قال جا جلاله و عم نواله : 4 فخ فلية ره تلك لشفي عا 


١4١ خلق المسلم محمّد الغزائي- ص‎ )١( 
5 بثك سورة محمّد 04 الآية رقم‎ 
55 (؟) إحياء علوم الدّين - ج4- ص‎ 


(؟) سورة السّجدة » الاية رقم 55 . 
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>.ة قسيءة إم موه ع .5 ره هو ةر - 
َي إِسْرَائِيِلَ با صبَرُوًا ) 00١‏ 1 . و قال تعالى : (3 لتَخرِينٌ الَذِيْنَ صَبَم وا أجرّهم باحسن ما 
هن عه م وه - 5 5 دام | و 55-224 ه ريع ما ع ّيه 6. م” موه 
تكن مسار رو و قال امال جر الك بحرن شيف ار ا د 
و قال تعالى : ( إنما يُوَقُ يا ا 


فضن “ماخر 3 55 3 5 5 ا 3 2 ك2 2 شد قَالِْ 


2 


1 
بعض الأحاديث الي وردت في فضيلة الصّبر 

١‏ .قال رسول الله صِلَّى الله عليه و سلّم : ( عَجَباً لأثر الْمُؤْمِرِ إن ا 

دَلِاءَ لأَحَدٍ إلا لِلْمؤْمِنِ » إِنْ أَصَابَيْهُ سَبَاُ سَكَرَ كَكانَ خرا له ود ا يي 


8 إَِيْهِ رََجِعْؤْنَ ) ره 


ا 


حَبْراً لَهُ ) رمم . ١‏ ال : ( ما يُصِيْب الْمْسْلِمٌ مِنْ نَصَبٍ وَ لآ وَصَبٍ 
وَلَآَهَمٌ وَ لآ خُرْنٍ وَ لآ أَذّى وَ لآعَةْ + عي الكوكة يمَاكها إل تر ال لَهُ ينا من حَطَايَاةُ ) رم 
© . عن أنس رضي الله عنه قال : اللرصلى ان علدو يلم بابيأة يي عند قبر فقال : 
( انّقَى الله وَ اصْبرِي » فَقَالَْتْ : إِلَيِكَ ع » فَإنّكَ أن نُصِب يمْصِيْبِنَ » و 3 تغرفه , فَقِيْلَ ها : 
نه الح صَلّى الله له عَلَيْهِ وَ سَلّمَ » فَأَنَتْ بَاب النَّيّ صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَ سَلْمَ هله يد عِنْدَهُ بَوَابيْنَ » 


6 ه ع ل 


8 8 217 د 0 3 0 أ 
قَقَالَتْ : 1 أْعْرِفكَ ء فَمَالَ : نما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَة ألأؤل ) رم 


١17 سورة الأعراف » الآية رقم‎ )١( 

8 سورة النّحل » الآية رقم‎ )١( 

() سورة القصص »ء الآية رقم 4ه 

(4) سورة الزُمرء الآية رقم ٠١‏ 

(5) سورة الأنفال الآية رقم 4 

(5) سورة البقرة » الآية رقم هه ٠ ١‏ 5ه١‏ 

(1) أخرحه مسلم - كتاب الزّهد - ج -١8‏ ص ١55‏ عن صهيب رضي الله عنهما 

(4) متّفق عليه : صحيح البخاري - كتاب المرضى - ياب أشدٌ لنّاس بلاء الأنبياء م الأول فالأوّل - ج4- ص * . 
صحيح مسلم- كتاب البرّ - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه-ج -١5‏ ص ١71 1١75‏ عن أب هريرة و أبي سعيد الخدري 
(9) متّفق عليه : صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب زيارة القبور - ج١-‏ ص 7١5‏ . صحيح مسلم - 
كتاب الجنائز - باب الصّبر على المصيبة عند الصّدمة الأولى - ج - ص 7١7‏ عن أنس رضي الله عنه 
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؛ . عن خاب بن الأرثٌ رضي الله عنه قال : أتيت البح صَلَى الله عليه و سلّم و هو متوسّد 
بردة و هو في ظلة الكعبة و قد لقينا من المشركين شدَّة فقلت : أ لا تدعو الله ؟ فقعد و هو 
محمرٌ وجهه فقال : ( لَمَدْ كان مَنْ قَبْلَكُمْ ليُمْشَطُ مِشسَاطٍ الْحَدِيْدٍ مَا دُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لم أو 
ذَلِكَ عَنْ دنه » و لَيْتِمّنٌ الله هَذًا ألأمرَ حَقٌّ يَسِيْرَ راكب مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمُوتَ مَا يكَنَافْ 
إلذَ الله » وَ الذَّنْب عَلَى غَنَمِهِ ) (م 

ه . و قال عليه الصّلاة و السّلام : (الصّبر ضياء) 5 

تكليف الدّعاة بالصّبر 

١.أمر‏ الله محمّداً صلّى الله عليه و سلّم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الدُسل حقٌّ يؤدّي 
واحب التّبليغ و الحداية إلى سبيل الله أحسن أداء » فقال له في سورة ( الأحقاف ) : ( فَاصِيرْ 


دعس 4 


5 كن كلاه 411 انز وا موده , عه #غؤ ى روم دوف >؟» مومه لوه )نه رائ4ى 3 
كُمَا صَبَرَ أولؤ العَرْعِ مِن الرُسْلٍ و لآ تَسْتَعْجِل حُمْ . كَأنَهُحْ يَوْمَ يَرْوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ل يَبَنُوا إلا 
سَاعَةٌ مّْ نهار » بَلاَعْ » فَهَلْ يُهْلَكُ إلا المَوْمُ الفَاسِفُوَةَ ) م 

؟ . و يوجّه الله الدّعاة للتَّحلّي بفضيلة خلق الصّبر فيقول لرسوله صلَّى الله عليه و سلّم في سورة 
0 5 0 2 00 5 9 7 موك 5 7 00 0-07 1 هق 0 3 م 58 . 
النحل : ( و إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِقِوًا مِثْلِ مَا عُوْقِبتَمْ به » و ليِنْ صَبَرمْ ُو حَيْرٌ لَلصابرِيْنَ * و اصيرْ 


5 
> مم 


202 هوا 3 3 2 و :8 2 >2 ممم .مه ص عد وهاه 2 0 س س 


يأمر الله رسوله بأن يصبر في محال الدّعوة إلى سبيل ربّهِ فيقول : ( و اصْيرُ وَ ما صَبْرْكٌ إلا بالله » 
قم 4 3 ع5 8 1-1 4 20 مه ان 5 ص سس وه كه 3 0 ب 3 
ملا نحرّث عَلِيْهِمٌ » ة لا تك ف صَيْةٍ ثما مُكْرُوْنَ ) . و يلحق بالرسول كلك داع إلى الله حل 
وعلاء وما خوطب به الرّسول في ذلك كلّه يعتبر خطاباً لكل الدّعاة إلى الله » و المفروض في 
كك مسلم أن يكون داعياً إلى الله على مقداره . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب ما لقي انم صلّى الله عليه و سلَّم و أصحابه من المشركين 
بمكة - ج١-‏ ص 35١6370‏ . وأحمد في مسنده - جه- ص ٠١5‏ 

(؟) جزء من حديث صحيح مسلم- كتاب الطهارة- باب فضل الوضوء - ج*- ص ٠١ + ١4‏ عن أبي مالك الأشعري 
(؟) سورة الأحقاف » الآية رقم 88 


(4) سورة التّحل » الآية رقم ١71201١75‏ 
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الداعية ما له وما عليه 

ليس من شأن الدّعاة إلى الله اليأس و القبوط 

لَمّا كانت وظيفة الدّاعي إلى الله التليِغ » و لم تكن وظيفقه تحويل النّاس إلى الحداية و لا 
إكراههم عليها ء و لَمّا كانت الدَّعوة إلى الله فى المجتمع الإنساني لا ينعدم من يستجيب إليها 
مهما قلَ المستجيبون » كان من واجب الدّاعي أن لا ييأس و لا يقنط مهما وحد من الثاس 
إعراضاً » و مهما قابلوه بالجحود و الإنكار و اليَفض حي الهزء و السّخرية و الاضطهاد 
و التّعذيب . هذا إذاكانت دعوته دعوة صادقة مخلصة لله تعالى يبتغى بما رضوان الله و الدّار 
الآخرة » أمّا إذا كانت دعوته مشوبة بأغراض دنيويّة و مصالح عاجلة , فإِنَّ اليأس و القنوط 
سيستبدّان بنفسه متى طال عليه الأمد دون أن يظفر بما يرحوه » و مع اليأس و القنوط قد ينهزم 
من ساحة الدّعاة » و قد يتحول إلى طريق آخر يرحو منه ما ينشده من متاع الحياة الدّنيا » 
و قد يستبصر فيصلح نيّته و يجد عزيمته , و يبدأ الدّعوة إلى الله مخلصاً دون أن يطلب منها غير 
مرضاة الله و الدّار الآخرة و نعيمها . 

و قد لوحظ في بعض الّذين تصدُوا للدّعوة إلى الله أتمم يشكون إعراض الئاس عنهم و عدم 
استجابتهم لحم » و عدم تقدير االنّاس لجهادهم , و لا تعيّضوا له من تعذيب على أيدى الظّلمة 
من الأعداء لله و ينحون باللأئمة على جماهير المسلمين الَّذْين لم يؤكُوا لهم ثواب جهادهم 
و دعوتمم إلى الله كأتُم كانوا يعملون للنّاس لا لله » و يريدون أن يستثمروا من النّاس دعوتهم إلى 
لله . و يقول قائلهم : لقد فسد النّاس » و أمسى الإصلاح متعذّراً » و أنه لا خلاص للعالم مما 
تردّى إليه إلا بمعجزة تتولأها المقادير الجّائيّة بشكل مباشر إمَا بتدمير أهل الشّدٌّ و الفساد و إمّا 
بآيات خارقة ترد الئاس إلى الله و تخرحهم من الظلّلمات إل الثور.. هذاعن الياس الذي 
ايكون هو سفات الها الخلسى الذين يدعو إل الك عق ست ى بصي هو لضوة 
مرضاة الله و ثواب الآخرة . و لقد بدأت الدّعوة الإسلاميّة في عال كله فساد و ضلال ) 
و جميع القوى المادّيّة فيه بأيدي أهل الشَّرٌ و الكفر » ثم انطلقت هذه الدّعوة انطلاقاً إنسايًا 
محفوفاً بعناية الله و توفيقه , و قد كانت أول الأمر غرسة واحدة طيّبة مباركة , و العالم من 
حرا كلد الف قاو دقاوم التسوغاء © أعيدث هذه الغرسنة البائينه جحو #وطيكا عبحيا + 
و صمدت للهرّات العنيفة » و صبرت على أنواع الأذى من أعدائها و خصومها حٌّ شقّت 
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طريقها الكاعدة يحهد حهيد و صبر مديد فاكتسحت و ملكت ماكان فى أيدئ الشه من 
أرض و مال و قوى مادَّيّة » ثم دانت الأمم لها و اهتدت بحديها , و تمّ لحا ما كانت تصبو إليه 
بالإيمان و العمل و الصبر و الأمل و الثقة بالله و الاعتماد عليه . 

فما على الَّذين يريدون القيام يواحب الدّعوة إلى الله على هدى و بصيرة إلا أن يعملوا بإخلاص 
و صبر و يهتدوائى الهدي برسول الله صلى الله عليه و سلم مع الأمل بنصر الله و الثقة بالله 
و الاعتماد عليه 0 

وهذا ما عرف عن الصّبر و فضله , و أما تذوّقه و تعاطيه بالمباشر و تعامله بالتّجربة فليس أمراً 
سهلاً بل شيئ عظيم و ذوقه مرير » و الحقٌ أنَّ الله إذا أراد ابتلاء عبد من عباده يعطيه من ) ألْقَدَّة 
على تحمّله » و يأ البلاء و انحن بقدر قوّة الإهان و ضعفه » فالأنبياء هم المثل الأعلى لتحمّل 
البلاء و الصّبر على المشاقٌّ ثم الأمثل فالأمثل . و قد مرّ كثير من أمثلة تضحية الصّحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين فى الفصل الأوّل تحت عنوان " قوّة الإيمان و العقيدة " و يناسب هذا المقام 
أن أذكر ما قاله الدكتور علي جريشة ف الصّبر و تذوّقه . قال : و الكلمة ( يعني كلمة الصَّبر ) 
قصيرة سهلة لا تحاوز ثلاثة حروف » يستطيع كل إنسان أن ينطقها و أن يوصي بحاء لكن 
معاناتما أمر آخر » قال : كنت أقف كثيراً عند قوله تعالى : ( إِنا يُوَفّى الصّابدؤنَ أَجْرَهُمْ بغَثر 
حِسَابٍ ) لم أكن أعرف الصّبر » كانت حياتيٍ سهلة بين أبي و أمّي و إخحوتٍ ف تعليمي, في 
احتياحاقٍ » فلم أعاني في حيانٍ الأولى ما يعلم الصّبر أو يعوّد الصبّر . و عرفت الصّبر في شبا 
نم في شيخوحتي . عرفتقه في شبابي حين قضى الله سبحانه ‏ و قضاؤه الخير ‏ أن أكون مع 
الصّادقين في سجون الظّلمين » و عرفت الصَّبر و تجّعت الصّبر و تمست على الصّبر » عرفته 
مريراً .... مريراً أقصى ما تكون المرارة » فأدركت لم هو نصف الإان و الم يوق الصّابرون أجرهم 
بغير حساب ؟ و عرفت أن بغير ضجر و لا شكوى هو الصّبر الجميل » و أنَّ لمن يتجرّع المرارة 
ألا يضحر و ألا يشكو ؟ أنَّ له أن يتجرّع المرارة ساكتاً ساكناً صابراً محتسباً ... إِنَّهِ ليس بالأمر 


777 373117 انظر الأخلاق الإسلاميّة و أسسها - ج١- ص‎ )١( 
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لكن تعلمت مع ذلك أن الكير يبدا تلا و يضير خخلقاً أو يبدا تطعا و'تصير طبعاً وم . قلت 
: وقد تعجكّبت من صبر المرأة التحيفة كبيرة السّنٌّ الضّعيفة في هذا العصر الحاضر لما قرأت ما 
كتبته هي عنها و عن غيرها من الإخوان المسلمين , ألا و هي السّيّدة زينب الغزالي رحمها الله م 
و سهاو الو تكوق هده الأرض عائية من المكادرين ى الناعاة المكاوقيق ...ىال الله تعال 
العقى و الغافية فق الذنيا و الدّين و الآخرة . 

التضِحية في سبيل الدَّعوة بالتّفس و المال : 

و يعبرها الشّارِع عن الجهاد في سبيل الله » و إِنَّ من مهمّات هذا الدّين أن يقضى عن طريق 
الجهاد في سبيل الله على العقبات و العوائق الي تحول ضدّ الدّعوة إلى الله » و تمنعهم من تبليغ 
الدّعوة إلى النَّاس . قال الله سبحانه و تعالى في سورة التُوبة بعد ذكر القتال مع الَّذِين لا يؤمنون 


- 


الت لسر : ( يُرِئِدُوْنَ أَنْ لا لالجب وأك 3لا 


07 4 شو الى بأل ,3 تاوذ ع ميل و أ ةلب واب 
نَهَا ف سَبيْلٍ الله فيش شُرْهُمْ بِعَذَابِ نع ) ». 

5 أعداء الله سبحانه و تعالى لا يفتأون يصدٌُون أولياءه عن تبليغ عباده دعوته » و ينعونمم عن 
سماع الحقٌّ و الاستحابة له » لذلك أراد الله سبحانه و تعالى أن يعذّيمم على أيدي أوليائه 
امجاهدين ف سبيله فقال : ( الَّذِيْنَ كُمَرُوا وَ صَدُوَا عَنْ سَبيْلٍ الله أَضَلَ أَعْمَاُمْ ) م إلى أن قال 
: ( فَإِذًا ليم الَذِيْىَ كُمَرُوا قَضَرْب الرَّابٍ » حَقٌ إِذًا أَلْحَكُمُؤْهُعْ مَسْدَُوا الونآق ء فَِمًا مَنا بَعْدُ 


وَ إِمَا فِدَاءَ » حَقٌّ تَضّع الحَرْبُ أَؤْرَاَهَاء ذَّلِكَ» و لَوْ شَاءِ الله لأنْتَصَرٌ مِنْهُمْ » و لَكِنْ لِيَبْلْوَ 


85 ٠ 8١ دعوة الله بين التكوين و التَمكين - ص‎ )١( 

)١(‏ قرأت أحوالها في " روداد قفس " ترجمة أردويّة لكتابها " أيّام من حياتٍ " نقلها إلى الأرديّة حليل أحمد الحامدي 
(؟) سورة التّوبة » الآية رقم 801 

(4) سورة التّوبة » الآية رقم ١4‏ 


(5) سورة محمّد» الآية رقم ١‏ 


الداعية ما له وما عليه 

لكو تقض لذت ع فتلا و سَبِيْل الله فَلَنْ يُضَِ أَعْمَاهُمْ ) م و قال سبحانه و تعالى : 
رو توفع حث لامكو ةو يكن الت لل) رم 

قال سيّد قطب في ظلال القرآن :" إِكمِ ينفقون أموالهم و يبذلونما و يسذلون جهودهم 
و يمعشنون كيدس .3 العكة عن ايل لدو اق إشاحة النقبات اقزر وعد عزنا الدّين و في 
حرب العمية الدلية كاه أرض وق كة حين + إن العركة لن تكفة د أعداء هذا الذين 
لن يدعوه في راحة » و لن يتركوا أولياء هذا الدّين في أمن . و سبيل هذا الدّين أن يتحرّك 
ليهاحم الجاهليّة و سبيل أوليائه أن يتحيّكوا لتحطيم قدرة الجاهليّة على العدوان ثم لإعلاء راية 
الله حٌّ لا يجرؤ عليها الطّاغوت م 

إِنَّ الحواجز البشريّة من طواغيت الأرض الّذِين يمنعون النّاس من الاستماع و الاقتناع و يصدٌّون 
عن الدّعوة إلى الله يجب أن تحطّم حقٌّ تال الدّعوة حبّيّها » لذلك أمر الله المسلمين أن 
يفاتلوهم سق لا تكون للكفرة قدو يفتون بها لللسلمين بو نحق تقزر الالوعطية فى الأرض لله 
وحله و يكون الدّين كله ل » و إِنَّ الحدف السّامي من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء 
كلمة الله و إظهار دينه على سائر الأديان » فقال تعالى في سورة التُوبة : ( و جَعَل كَلِمَة الَّلِينَ 
ديزا لشتني و كز اذى اللقاى واللخر عتو) يرامع ابن انارو ابن لي عام 
و البيهقي ى الأسماء و الصّفات عن | بن عبّاس رضي الله عنهما في قله 233 جقو كلعة الزنم 
كَمَرُْوًا السُفُلَى ) قال : هي الشّرك ( وَ كَلِمَة الله هي الْعُلَيَا ) قال ار . وقال 
تعالى : ( قاأوا اَن لآ يون باله و لآ بالؤم ألآخرٍ وَ لآ يُحرْمُوْنَ ما حَيّمَ الله و رَسُولَُ 


وَ لآ يَدِيْنُْنَ دِيْنَ الحقٌّ من الَّيْنَ أوْتُوا لكاب حَقٌ يُعْطا اللرْيَةَ عَنْ ير و هُمْ صَاغِرُودَ ) »م . 


4 سورة محمّد » الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الأنفال » الآية رقم 895 

(9؟) ظلال القرآن - ج؟- ص ١505‏ 

(4) سورة التّوبة » الآية رقم 4٠‏ 

(ه) الدّرٌ المنثور - ج4- ص 7٠١7‏ و البيهقي فى الأسماء و الصّفات - ص ٠١6‏ 
(1) سورة التّوبة » الآية رقم 55 
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هذا : و قد بيّن ذلك النْهجٌ صلَّى الله عليه وسلّم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال 
لي ب ا ال 
و التخل يقائل ليرق مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : ل( مَنْ قَائَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ الله هِي الْعُليَا 
فَهُوَ بف سَبِيْلٍ الله ) م . وهذاالحهدف ف السّامي مثّله السّلف في جهادهم و عبَّروا عنه بأصدق 
لمجة » ذلك أنه لَمّا سأل رستم قائدٌُ الفرس ربعت بن عامر : ما جاء بكم ؟ فقال :" الله ابتعثنا 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله و من ضيق الدّنيا إلى سعتها و من جور الأديان 
إلى عدل الإسلام » فأرسلّنا بدينه إلى حلقه لندعوهم إليه » فمن قبل ذلك قبلنا منه و رجعنا عنه 
و من أبى قاتلناه أبداً حىٌّ نفضي إلى موعود الله » قالوا : و ما موعود الله ؟ قال : الجنّة لمن 
مات على قتال من أبى و الظّفر لمن بقي" (. و قال ابن تيميّة رحمه الله :" الجهاد مقصوده أن 
تكون كلمة الله هي العلياء و أن يكون الدّين لله » فمقصوده إقامة دين الله لا استيفاء التجحل 
حظّه » و لهذاكان ما يصاب به امجاهد في نفسه و ماله أحره فيه على الله » فَإِنَّ الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَّ لهم الحنّة "رم 
فضيلة الجهاد و التّضحية في سبيل الله 
لما كان الجهاد الإسلامي مصدر خير كثير و بركة عامّة للعالم و رحمة للإنسائيّة » و أنه لا قيام 
لهذا الدّين فى الأرض بدون الجهاد في سبيل الله » و لا عرّةِ على الإسلام و المسلمين إلا به 
و لافلاح للمسلمين إِلاّ به . و أنه يفرّق بين الحقّ و الباطل و عيّر المؤمن من المنافق عب الله 
فيه أعظم التّرغيب و أحزل ثواب المجاهدين و الشّهداء و منحهم من الامتيازات البُوحيّة 
و العمليّة ف الدُّنيا و الآخرة مالم يمنحها سواهم و جعل دماءهم الطّاهرة الزّكيّة عربون النُصر فى 
الدّنيا و عنوان الفوز و الفلاح فق العقبى و توعّد المخلّفين القاعدين بأفظع العقوبات و رماهم 
بأبشع العوت والصّفات و ويّنهم على الحين و القعود و نعى عليهم الضّعف و التُخلّف و أعدٌ 
لهم فى الدّنيا مزياً لا يرفع إلا أن جاهدوا و فى الآحرة عذاباً لا يفاتون منه و لو كان لهم 


55 صحيح البخاري مع الفتح - ج١١- ص 77 و صحيح مسلم - ج7١- ص‎ )١( 
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مثل أحد ذهباً » و اعتبروا القعود و الفرار كبيرة من أعظم الكبائر و إحدى السّبع المهلكات زى 
و في فضائل الجهاد آيات كثيرة , منها : 

١‏ أجَعَلُْمْ سِقَايَةَ الاج وَ عِمَارَةٌ الْمَسْحِدٍ الحرّام كَمَنْ آمَنَ بالله وَ الْيَوْمِ ألآجر وَ جَاهَدَ فْ 
سَبِيْلٍ الله لآ يَسْتَوْوْنَ عِنْدَ الله » و الله لك يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِئْنَ ) » 


اريم آمَْوَا وّ هَاحَرُوًا وَ حَاهَدُوًا ف سَبِيْلٍ الله بأَموَائِمْ وَ أَنْفْسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَحَدَ عِنْدَ الله » 


5 


ع أفأماي م 5ه ده د كيده رحيّز > ماي سه وس 4ك 
وَ أَوْلئِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ * يُبَسْرَهُمْ رَبّهُمْ بير ننه و رضْوانٍ و حَناتٍ كم وها تلع مق 
حَالِديِنَ فِِهَا أتداً » إن الله عِنْدَهُ أخرٌ عَظِيْمٌ ) م 

قال ابن القيّم رحمه الله : فأخبر سبحانه و تعالى أنَّهِ لا يستوى عنده عُمَّار المسجد الحرام و هم 


3 


عُمَارهِ بالاعتكاف و الطَّواف و الصّلاة » هذه هي عمارة مساحده المذكورة فى القرآن » و أهل 
سقاية الحاجٌ لا يستوون هم و أهل الجهاد في سبيل الله » و أخخبر أنَّ المؤمنين المجاهدين أعظم 
درحة عنده و 7 هم الفائزون و مغ 0 البشارة 0 و ا و الجنّات » فنفى النُّسوية 


1 5 


- | 
لاءِ 


: 
يَعْمُدْ م اد 7 
4 الله 
- 


فهؤلاء هم عمّار المساجد و مع هذا فأها ل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم (ه). 


أ 
“” - ( قُلْ : هَل تَرَتَصُوْنَ با إلا إخدى الُسْتَيَيْنٍ , وَ خَْنُ نَتَرئَصُ بكم أن 


3 3 


عِنْدِهِ أو بِأَيْدِيْنا ْنَا » فَتَرَئَصُوًا إِنّا مَعَككُمْ | مُتَرْئَصُؤْنَ ) 0 


)١(‏ الجهاد في سبيل الله - ص 5ه 
)1١(‏ سورة التّوبة » الآية رقم ١5‏ 

(*) سورة التّوبة » الآية رقم ٠٠١‏ - ”5 
(5) سورة التّوبة » الآية رقم ١/‏ 

(5) طريق الهجرتين » ص ٠717‏ 


(5) سورة التّوبة » الآية رقم 1ه 
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0-17 


٠ 5‏ ( إِنَّ الله اشر يبه يُمَاتِلُؤنَ ف سَبيْلٍ الله 
َيَمْئلوْنَ و يُقْتَلُوْنَ » وَعْداً عَلَيْهِ حَقا في النّوْرَة و ألإجِلٍ وَ القُرْآنِ » و مَنْ أَؤْقَ بِعَهْدِهٍ مِنَ الله 
فَاسْتَبْشِرًُا يبتعِكُمْ الذي بَايَعتُمْ نغ بوء و كلك هو انود العم ) م 

الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد 

.١‏ عن عبد الله بن أبي أو رضي الله عنه أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَ سل في بعض أيّامه التي 
لقي فيها العدوٌ انتظر حيٌّ مالت الشّمس » ثم قام ف النّاس فقال : ( يا أَيُهّا النَامْ لآ تَنّا لِقَاِ 
الْعَدُوٌّ و سَلُوًا الله 2 الْعَاقِيَةَ » فَإذًا لَقِيِثُمْوهُمْ فَاصْيرُوًا وَ اعْلَمُوَا أَنَّ انه ثّ تخت ظلآل السَّيّؤْففٍِ ) 0 
١‏ . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَ سَلْمَ فقال : دلي 
على عمل يعدل الجهاد » قال : ( لآ أَحِدَةُ » قَالَ : هَل تَسْمَطِيْعٌ إذَا عَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْعْلَ 
مَسْجِدَكٌ قُتَقُوْمُ و لآ تَفْثْرُ وَ تَصُوْمْ وَ لآ تُفْطِرْ ؟ ) قال : و من يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة : 
إنَّ فرس المجاهد ليستنٌ في طوله فيكتب له حسنات بم قال ابن حجر : و هذه فضيلة ظاهرة 
للمجاهد في سبيل الله تقتضي أن لا يعدل خياد شيم من الأطمال :و قال أيضا :و ابعدل 
به على أنَّ الجهاد أفضل الأعمال مطلقً » و قال ابن دقيق العيد : القياس يقتضي أن يكون 
الجهاد أفضل الأعمال ال هي وسائل . لأنَّ الجهاد وسيلة إلى إعلاء الدّين و نشره » و إخماد 
الكفر و دحضه » ففضيلته بحسب فضيلة ذلك » و الله أعلم ر) 

”' . عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رحلاً من أصحاب النَّنَ صلَّى الله عليه و سلَّم مم بشعب فيه 
عييئة من ماء عذب فأعحبه و طيبه و حسنه » فقال : لو اعتزلت الثاس و أقمت في هذا 
الشعب » ثم قال ا ا 0 
صلَّى الله عليه و سلّم فقال : وتلقن الرة متم لمك و اا 
لا يَغْفِرَ الله لَكُمْ » و يُدْعِلَكُمْ انه » اغَرُوًا ف سَيْلٍ اللو 


١١١ سورة التّوبة » الآية رقم‎ )١( 
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2 حَبَث لَهُ اقنّةٌ ) رم 
5 . عر ال 0 خا احَنّة 
أذ رمع إلى الذليا و له ما على الاأرش مِنْ شَنْءٍ إلا 
َيُفْئَلُ عَشَرَ مَرّاتٍ لِمَا يَرَى مِن أَلكَرَامَةٍ م 
ا السّلف في فضائل الجهاد 

. قال سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي ذاق حلاوة الجهاد في سبيل الله بعد أن 


0 ١ 
: 
1 ص‎ 
ع‎ 
حي‎ 
1 
3 
3 
الأعاو‎ 
0 
ءا ري سيا‎ 
كىء‎ 
1١ 
ل‎ 
1 1١ 
2 
- 
1 
: 
7 


ذاق حلاوة الإمان بالله و قضى حياته كلّه مجاهداً و أذ يقارن بين متع الحياة ممثّلاً لها بعروس 

هو لا حب أو بغلام يبشّر به. و الجهاد في سبيل الله » فيرى في هذا متعته و قرَّةَ عينه » قال 

رضي الله عنه : ما من ليلة يُهدي إل فيها عروس أنا لها حبٌ أو أبشّر فيها بغلام » أحبٌ إل 

من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سريّة أصبّح فيها العدوٌّ م 

؟ . قال الإماما حمد رحمه الله : لا أعلم شيفاً من العمل بعد الفرائض ض أفضل من الجهاد (؛) 

. قال المترحسي رحمه الله : و قد كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تارة يخرج و تارة يبعث 
3 ا ا ين 


فى 2 


خا 


0 
- 


هاش 2ه فور اع قث 2م دفي 2 
غيره حقٌّ قال : ( وَدٍ ذث أن لا رع سربة لو خيش إلا 3 
و لا توب أنْفْسْهُع بِالتّحَلْفٍ عي » و لَوَدِذْثُ أَنْ َال في سَبيْلٍ الله تَعَالَ حَقٌّ 
م َل ) ففي هذا دليل على أن اماد و صفة الشهادة ‏ النضيلةبأمى الهاي » حك مق 


3 7 
وسلم سيام الدين زم 


١‏ نف 


"8 أخرجه الحاكم » و صحّحه على شرط مسلم . انظر المستدرك على الصّحيحين - ج١7 د ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري مع الفنح - ج5- ص ”7 

(؟) الجهاد لابن المبارك - ج١-‏ ص 4١‏ 

(؟) المغني لابن قدامة - ج١١-‏ ص 557 ١‏ 

(5) المبسوط للسّرحسي - ج*- ص ٠١‏ . و الحديث أخرحه مسلم نحوه في صحيحه - كتاب الإمارة - باب فضل 
الجهاد و الخروج في سبيل الله - ج١-‏ ص ٠١ » ١5‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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اللاب الثاني : في لوازم الدّعوة 
وفيه أربعة فصول 

الفصل الأوّل : العلم بكتاب الله و سئّة رسوله صلَّى الله 
عليه و سلَّم و الاطّلاع على كتب الفقه الإسلامي و ما 
يتعلّق بالدّعوة من الثّقافات الأخرى 

الفصل الثاني : العمل بما يدعو إليه الدّاعية و إعطاؤه 
القدوة الحسنة من نفسه 

الفصل الثَالث : معرفةالدّاعي بأعداء الإسلام 
و تحرّكاتهم و كيدهم للإسلام و أهله 

الفصل الرّابع : احتراز الدّاعية عن سلبيات بعض الدّعاة 
و اجتنابه معوّقات الدّعوة في نجاحها 
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الفصل الأوّل : العلم بكتاب الله و سنّة 

رسوله صلى الله عليه و سلم و الاطلاع على 

5-1 الفقه الإسلامي وما يتعلّق بالدّعوة 
من الكقافات الأخرى 


و4 
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إِنَّ من أهمٌ الأسلحة الى يحب أن يتسلّح بما الدّاعية العلم و المعرفة و الثّقافة» و هذه هي العدّة 
الفكريّة للدّاعية بجوار العدّة الرُوحيّة و الأخلاقيّة » و الدّعوة تعليم و تثقيف إلى جانب كوتما 
تربية و إرشاداً و إصلاحاً » و من لم يكن عنده علم و لا ثقافة و لا معرفة كيف يعطي غيره ؟ 
و فاقد الشَّى لا يعطيه » و من ل بملك النّصاب كيف يري ؟ و قال تعالى : ( فَاغْلَمْ أَنُّ لآ إِلَه 
إِلذَ الله و اسْتَغْفِر لِدَِْكَ ) رم . و قال تعالى : ( قُلْ : هدو سيل أَدْعْوْ إلى الله عَلَى بَصيْرة أَنا 
وَ من اتَبَعَْ ) م . فلا بدَّ من العلم فالعلم فريضة » و كيف يدعو على جهالة و كيف يتكلم 
فيما لا يعلم ؟ فالجاهل يهدم و لا ييني و يفسد و لا يصلح , بل العلم مقدَّم على العمل كما 
تشير إليه الآية : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لآ إِلَه إلا الله وَ اسْتَغْفِرْ لِدَنِكَ ) فقدَّم العلم على العمل » و الواقع 
أنَّ تقدم العلم على أيّ عمل ضرورييٌ للعامل حي يعلم ما يريد قصده ‏ و يعمل للوصول إليه » 
و إذاكان سبق العلم لأي عمل ضروريًا فإنّه أشدٌ ضرورة للدّاعي إلى الله » لأنَّ ما يقوم به من 
الدّين و منسوب إلى رب العالمين » فيجب أن يكون الدّاعي على بصيرة و علم بما يدعو 
إليه و بشرعيّة ما يقوله و يفعله و يتركه » فإذا فقد العلم المطلوب و اللأَزم له كان جاهلاً بما 
يريده و وقع فق الخبط و الخلط و القول على الله و رسوله صلَّى الله عليه و سلّم بغير علم , 
فيكون ضرره أكثر من نفعه و إفساده أكثر من إصلاحه , و قد يأمر بالمنكر و ينهى عن 
المعروف لحهله بما أحلّه الشّرع و أوجبه و بما منعه و حرّمه . فيجب إذن على كل داع إلى الله 
تعالى العلم بشرع الله و بالجلال و الحرام و بما يجوز و ما لا يجوز و ما يحتمل وجهين أو أكثر 
و مالا يحتمل . و العلم ما قام عليه الدّليل الشَّرعي من كتاب الله أو سئّة رسوله أو من أدلّة 
الشّرع الأرى » و على المسلم أن يستزيد من هذا العلم الشّرعي الثّافع ليعرف موضوع دعوته , 
و ليكون فيها على بصيرة » فلا يأمر إلا بحقٌّ و لا ينهى إل عن باطل . و الدّاعية يحتاج إلى 
ثقافة ذات ألوان متعدّدة و أصناف متنوّعة يمكن إجمالما فيما يلي من الثّقافات : 


اس 


الثّقافة الإسلاميّة . الثّقافة التَاريحيّة . الثّقافة الأدبيّة و اللغويّة . الثّقافة الإنسائيّة . الثّقافة العلميّة 


١9 سورة محمّد » الآية رقم‎ )١( 


(1) سورة يوسف ء الآية رقم ٠١‏ 


1و4 


الداعية ما له وما عليه 


و أتحدّث بإذن الله 9 فى الصّفحات الآتية عن هذه الثّقافات بعضها إجمالاً و بعضها تفصيلاً ) 
و بالله التوفيق . 

وَل . التّقافة الإسلاميّة 

إِنَّ أو و أهمٌ ما يلزم الدّاعية من العدَّة الفكريّة أن يقف على أرض صلبة من دراسة العلوم 
الإسلاميّة ‏ على تنوّعها ‏ دراسة واعية شاملة مستمدًا إِيّاها من مصادر الإسلام الأصليّة 
و ينابيعه الضّافية التّقيّةَ بعيداً عن تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين . 

. .القرآن الكريم و علومه‎ ١ 

هئالك ظاهرة تاريخيّة ينبغي أن يقف أمامها أصحاب الدّعوة الإسلاميّة في كلّ أرض و في 
كك زان و أن يققها أمنانها طويل ..ذللك أعما ذات أثر حاسم في منهج الدّعوة و ابجماهها : 
لقد ححت هذه الدَّعوة جيلاً من النّاس ‏ جيل الصّحابة رضوان الله عليهم ‏ جيلاً مميِّرا في 
تاريخ الإسلام كله و في تاريخ البشريّة جميعه , ثم لم تعد تخرّج هذا الطراز مبّة أخرى . 

نعم ! وحد أفراد من ذلك الطّراز على مدار التَّاريخَ » و لكن م يحدث قط أن تجممّع مثل ذلك 
العدد الضّخم في مكان واحد , كما وقع فق الفترة الأولى من حياة هذه الدّعوة . كان التّبع 
الأول الذي استقى منه ذلك اليل هو نبع القراقة وكذه +:قما كان ديت رسول الك ضان الله 


ع 


عليه وسَلّم و هديه إلا أثراً من آثار ذلك لنب » فعند ما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خخلق 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قالت : عُلْقُةُ الْقَُآكُ م . كان القرآن وحده إذن هو التّبِع الذي 
يستقون منه و يتكيّفون به و يتخبّحون عليه » ولمى يكن ذلك كذلك لأنَّه لم يكن للبشريّة يومها 
حضارة و لا ثقافة ولا مولفات و لآ دراسات . .وكادت التشارتان الثوماكة و الفارركة خمقان 
بالحزيرة العربيّة من #هالنها و من جنوبها , كما كانت اليهوديّة و التُصرانيّة تعيشان في قلب الحزيرة» 
فلم يكن إذن عن فقر فى الحضارات العالميّة و الثّقافات العالميّة يقصر ذلك اليل على كتاب الله 
وحله ... في فترة تكوّنه ... و إِماكان ذلك عن " تصميم' مرسوم و نج مقصود . 

كان رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم يريد صئع حيل حالص القلب » خالص ىن العقل » خالص 


75 جزء من حديث طويل أخرجه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - ج” - ص‎ )١( 


و4 


الداعية ما له وما عليه 

النّصوّر » خالص الشّعور ‏ خخالص التكوين » من أيّ مؤثّر آخر غير المنهج الإلحي الذي يتضمّنه 
القرآن الكريم . ذلك اليل استقى إذن من ذلك التّبع وحده » فكان له فى التاريخ ذلك الشَّأن 
الفريد . تم ل يكونوا يقرؤون القرآن بقصد الثّقافة و الاطّلاع و لا بقصد النَّدوّق و المتاع , 
م يكن أحدهم يتلقّى القرآن ليستكثر به من زاد الثّفافة بحرّد الثّقافة و لا ليضيف إلى حصيلته 
من القضايا العلميّة و الفقهيّة محصولاً بملاً به جعبته , إِنا كان يتلقَّى القرآن ليتلئَّى أمر الله في 
خاصّة شأنه و شأن الجماعة الي يعيش فيها و شأن الحياة الى يحياها هو و جماعته . يتلئّى 
ذلك الأمر ليعمل به فور ماعه » و من ثمّ لم يكن أحدهم ليستكثر منه فى الجلسة الواحدة » 
أنه كان يحسنٌ أنّه نما يستكثر من واحبات و تكاليف يجعلها على عاتقه » فكان يكتفي بعشر 
آيات حي يحفظها و د يعمل بما كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه (م 

هذا الشُعور ... شعور التَّلشَّى للتَفِيذ . لال الل اتير 
المعرفة . و كان يبسّر لهم العمل و يخمّف عنهم ثقل التّكاليف . و يخلط القرآن بذواتهم , 
ويحوّله في نفوسهم و في حياتّم إلى منهج واقعيٌ و إلى ثقافة متحرّكة لا تبة تبقى داحل الأذهان 
و لا في بطون الصّحائف. إِنَّ هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بمذه الرُوح روح المعرفة 
المنشئة للعمل . إِنَّه منهاج حياة منهاج إِطرمٌ خالص. إِنَّ منهج التَلّي للشَفيذ و العمل هو الذي 
صنع الحيل الأوّل. نحن اليوم في جاهايّة كالجاهليّة الي عاصرها الإسلام أو أظلم » كلك ما حولنا 
جاهليّة : تصوّرات النّاس و عقائدهم عاداتهم و تقاليدهم موارد ثقافتهم فنونهم و آدابهم 
شرائعهم و قوانينهم » حقٌّ الكثير مما نحسبه ثقافة إسلاميّة و مراجع إسلاميّة و فلسفة إسلاميّة ) 


هكة 


و تفكيراً إسلاميًا هو كذلك من صنع هذه الجاهايّة . لذلك لا تستقيم قيم الإسلام ف نفوسنا 
ولا ينّضح تصوٌّر الإسلام في عقولدا » و لا ينشأ فينا حيل ضححم من النّاس من ذلك الطّراز 
الذي أنشأه الإسلام أوّل مبّة فلا بدَّ إذن 0 - أن نتجيّد في فترة 


الحضانة و التّكوين من كلٌ مؤنّرات الجاهليّة التي نعيش فيها و نستمدٌ منها . لا بد أن نرحع 


عاو 


)١(‏ أخرحه الطّبري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( كان اليّحل إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهنّ حي يعرف معانيهنٌ 
و العمل بنَّ ) انظر مقدمة جامع البيان - ج١-‏ ص 7" 


40:0 


الداعية ما له وما عليه 

ابتداءً إلى التبع الخالص الذي اسعمدٌ منه أولدك الخال . .و لا بل أن نرجع إليه - حين نرجع ‏ 
بشعور الثَّلقَّي للتِيذ و العمل لا بشعور الدّراسة و المناع نرجع إليه لنعرف ماذا يطلب منا أن 
نكون » ماذا يريد ما القرآن أن نعمل , ما هو التَّصوٌّر الكلّيئُ الذي يريد مما أن نتصوّر » كيف 
يريد القرآن أن يكون شعورنا بالله » كيف يريد أن تكون أخحلاقنا و أوضاعنا و نظامنا الواقعئُ فى 
الحياة ؟ 0١‏ 

و يصف القرآن الكريم الخليفة اليٌابع عل بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول :" القرآن آمر 
و زاجر صامت ناطق حجّة الله على خلقه أخذ عليهم ميثاقه و ارتمن عليهم أنفسهمن أت نوره 
و أكمل به دينه و قبض نبيّه صلَّى الله عليه و سلَّم و قد فرغ إلى الخلق من أحكام المحدى به 
فعظَّموا منه سبحانه ما عظّم منه نفسهء فَإنّه لم يخف عنكم شيئاً من دينه » و لم يترك شيئاً 
رضيه أو كرهه إلا و جعل له علماً بادياً و آية محكمة تزحر عنه أو تدعو إليه » فرضاه فيما بقي 
واحد و سخطه فيما بقي واحد . و قال في مقام آخحر : ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفاأ 
مصابيحه و سراجاً لا يخبو توقّده و بحراً لا يدرك قعره و منهاجاً لا يضاءٌ مجه و شعاعاً لا يظلم 
ضوؤه و فرقاناً لا يخمد برهانه و تبياناً لا تحدم أركانه و شفاء لا تخشى أسقامه و عرًا لا تمزم 
أنصاره و حمًّا لا تخذل أعوانه » فهو معدن الإيمان و بحبوبته و ينابيع العلم و بحوره و رياض 
العدل و غدرانه و أثافي الإسلام و بنيانه و أودية الحقّ و غيطانه و بحر لا ينزفه المنتزفون و عيون 
لا ينضبها الماتحون و مناهل لا يغيضها الواردون و منازل لا يضِلٌ نمجها المسافرون و أعلام 
لا يعمى عنها السّائرون و آكام لا يجوز عنها القاصدون , جعله الله ريًّا لعطش العلماء و ربيعاً 
لقلوب الفقهاء و محاجّ لطرق الصّلحاء و دواءاً ليس بعده داء و نوراً ليس معه ظلمة و حبلاً 
وثيقاً عروته و معقلاً منيعاً ذروته و عر لمن تولآه و سلماً لمن دخله و هدى لمن اثتمّ به و عذراً 
لمن انتحله و برهاناً لمن تكلّم به و شاهداً لمن خاصم به و فلجاً لمن حاجٌ به و حاملاً لمن حمله 


و مطيّة لمن أعمله و آية لمن توسّم و جنَّة لمن استلفم و علماً لمن دعي و حديئاً لمن روى 


5١ معالم فى الطريق - ج4١- ص‎ )١( 
. معناه حبس نفوسهم في ضئك المواخذة حقٌّ يؤدُوا حقّ القرآن من العمل به » فإن لم يفعلوا لم يخلصوا بل يهلكوا‎ )1( 


الحامش لنهج البلاغة - ج؟د داص ١71”‏ 


40.1 


الداعية ما له وما عليه 


و حكماً لمن قضى "' (0 

و مما يلزم الدّاعية الاعتناء به علوم القرآن , و هي بمثابة مدخل لا بِدَّ منه لدراسة القرآن ذاته » 
و لا شلكٌ أنَّ أهمٌ علوم القرآن هو علم التفسير الذي يعين على فهم المراد من كلام الله تعالى 
بقدر الطّاقة البشرّة . و قد ألّفت فق التّفسير مات من الكتب لا يزال - بفضل الله - بأيدينا 
منها الشّيى الكثير الطَيّب » و لا ينبغي للدّاعية أن يكتفي منها بكتاب واحد و يهمل سائرها » 
فإِنَّ لكل منها مزيّة لا توحد غالباً في غيره » فالأولى أن ينهل من كلّ منها ما استطاع و أن 
يقبس من كل كتاب خير ما فيه عاملاً بالحكمة القائلة " حذ ما صفا دع ما كدر " 

" . المّنّة التبوئة : 

السّنّة النّبويّة هي المصدر النَّانٍ للإسلام و بالنَّالي للثّقافة الإسلاميّة » و هي تقف مع القرآن 
مورداً عذباً » ففيها فصل ما أجمله القرآن » و حصّص أو قيّد العام و المطلق » و فيها ما جاء 
زائداً عن القرآن و إن أمكن رده إلى القرآن كذلك » و لقد كان فيها التّشْريع و التوحيه . كما 
كان فيها القصص و ضرب الأمئال » و قصّة الثّلائة الَّذِين غلّقت عليهم ا تخرة فدعا كك 
بصالح عمله 0 تعطي دروساً غعديدة : 

أ. درس التقوى : ففي كل عمل طؤلاء الدّلائة كانت تقوى الله سبحانه سواء اندي جلس يحمل 
غبوق اللّبن حي يصحو والداه إحساناً إليهما , أو الذي امتنع عن ابنة عمّه و هي أشهى ما 
تكون لنفسه خوفاً من الله و حياء منه, أو الذي تمْر أحر الأحير حيٌّ زاد أضعافاً كثيرة , 
كل أواقك كانت غايتهم التقوى . 

ب . غاية التّقوى : كما تظهر مر القصّة » كان انفراج الصّخرة شيئاً فشيعاً حقٌّ استطاعوا 


للب 


عر 


. اماه َك اه ف 5 0 0-8 هاده 4 م25 
الخروج ( وَ مَنْ يَتَقِ الله يجِعَلْ لَهُ مخْرحا و يَرَرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ ) © 


5١5-١95 وصسص‎ 3546 ١7١7 انظر هج البلاغة - ج؟ - ص‎ )١( 
- ف متّفق عليه صحيح البخاري- كتاب الأدب- باب إجابة دعاء من بر والديه- ج4- ص2؛ . صحيح مسلم‎ 
كتاب الذّكر و الدّعاء و الّقاق-باب قصّة أصحاب الغار القّلاثة ...-ج/1١-ص 8ه 8ه عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ 


(؟') سورة الطلاق » الاية رقم ١‏ 


4. 


الداعية ما له وما عليه 

ج . شمول الأعمال الصّالحة : فليست هي قاصرة على تعبّد فقط , بل إِنَّ هذه الأعمال الثّلائة 
لطر ل مر ا ا ا ا ور 
و قصّة الغلام و السّاحر 0 فيها كيف يكبر الإبمان دون تقيّد بالسَّنٌّ » فيها كيف يجعل الله فرداً 
واحداً سبباً لإيمان أمّة و هداية شعب » و فيها كيف يستعلي الإيمان على الجبروت ( فَاقْضٍ ما 
أَنْتَ بِهَاضٍ » إِنا تقْضِئْ هَذِه الحبَاةً الدّنَْا ) ١م‏ . فيها دناءة الطّغيان و قلّة وفائه » إذ ضحّى 
الملك بحليسه ته ضحَّى بالعالم ( الرٌاهب ) ثم ضحَّى بالغلام الصّغير » سه 
0 . فيها سنَّة اللا خيبت التابخ أن ل 
و لد َتنا الي من قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَيَ الله الَّذِيْنَ صَدَقُوا و لَيعْلَمَنٌ الْكَاذِييَ ) © 

و تشمل السّنئّة أقوال النحّ عليه المّلام و أفعاله و تقريراته و تمائله و سيرته . و كتب السّنّة 
كثيرة جدًا » و ينبغي للدّاعية أن يُقَدُّمِ منها ما هو الأهجٌ كالأئّهات السّتٌّ و مسند الدّارمي 
و موطًا مالك و مسند أحمد . و إذا لم تسعفه الحكة أو الوقت بقراءة الأصول ذاتما فإنّهِ يمكنه 
البُحوع إلى بعض مختصراتها كالتجريد الصّريح للرّبييدي » مختصر البخاري و مختصر صحيح مسلم 
للمنذري. و هناك كتب جمعت بين أحاديث هذه الأصول مثل جامع الأصول لابن الأثير الذي 
جمع فيه أحاديث الصّحيحين و أبي داود و التٌرمذي و النّسائي و الموطًا . كذلك مجمع الرّوائد 
للهيئمي الّذي جمع فيه زوائد مسانيد الإمام أحمد و البرّار و أبي يعلى الموصلي و معاجم الطُبراني 
الكبير و الصّغير و الأوسط . و قد قام أحد علماء الحديث ف القرن الحادي عشر و هو العلّمة 
محمّد بن محمّد سليمان ( المتونّ 94١٠ه‏ ) بتأليف كتاب جمع فيه كتابي ابن الأثير و الهيثمي » 


و أشاقت إليها زوائد الدّارمى و ابن ماجه و سيان "جمع الفوائد من جامع الأصول وبجمع الرّوائد" 


- هذه القصّة أخرحها مسلم في صحيحه - كتاب الزُهد - باب قصّة أصحاب الأخدود و السّاحر و الغلام‎ )١( 
عن صهيب رضي الله عنه‎ ١8-1١. ص‎ -١8ج‎ 

(؟) سورة طهء الآية رقم ٠5‏ 

(؟) سورة البروج » الآية رقم ./ 

(54) سورة العنكبوت » الآية رقم »* » ” . و انظر نحو نظريّة الثّربية الإسلاميّة ص ١572-151١‏ 


4. 


الداعية ما له وما عليه 


فكان بحقٌّ موسوعة حديئيّة . و هناك أنواع من كتب الحديث أخرى عديدة لا يسع المقام 
لذكرها . غير أنَّ ما لا يمكنني إهماله هنا هو كتب الشّروح الحديقيّة التي جمعت بين الفوائد 
الحديثيّة و الفقهيّة و الأصوليّة و اللُغوئّة و الأديّة و التَارييّة و الأخلاقيّة مما لا يزهد فيه 
ذو عقل و لا يسع أحد أن يغفله » و ذلك كشروح البخاري و مسلم و أبي داود و التَرمذي 
و موطًا مالك و غيرها » و يجب على الدّاعية أن يوجّه عناية خاصة إلى السّيرة النْبويّة الكرعة » 
ففيها بحد التَطبيق العملي للإسلام . 

" . الفقه : 

ولابدٌ للدّاعية من قدر كاف من الثّقافة الفقهيّة بحيث يعرف أهجٌ الأحكام الشَّرعيّة فى العبادات 
و المعاملات و الآداب , و بحيث يكون قادراً على مراجعة ما لم يعرفه أو يستحضره في مظاله 
الموثوقة » و مصادره المعتمدة » و ذلك مهم للدّاعية من نواح عديدة : 

ولا : ليستطيع أن يجيب السّائلين عن الحلال و الحرام و شئون العبادة و الأسرة و نحوها ء مما 
يكثر احتياج النّاس إلى معرفته و سؤالهم عنه » فمن لم يكن متضْلّعاً من الفقه سكت أو ترب » 
و في ذلك إضعاف لموقفه و تاثيره أو أفتى عن جهل فيَضْلٌ و يُضِلٌ . 

ثانياً : ليمكنه تصحيح ما يقابله من أخطاء و تقويم ما يواحهه من انحرافات في ضوء الأحكام 
الشرعيّة , 

الا : ليعمل على تضمين عظاته و دروسه من الأحكام المهمّة ما تعن له المناسبة و يحتاج إليه 
النّاس » فالدّاعية النّاحح هو الذي يجمع بين وعظ النّاس و تفقيههم بحيث لا يطغى و عظه 
على فقهه ‏ و لا فقهه على وعظه . 

5. علم أصول الفقه : 

ولا بد للدّاعية الإلمام بعلم أصول الفقه إلماماً كافياً حيٌّ يعرف الأدلّه القفى عليها بين افقهَاءً 
الأمّة » و هي الكتاب و السّنّة و التي انمق عليها جمهورهم و هي الإجماع و القياس . و التي 
احتلفوا فيها بعد ذلك بين مثبت و ناف و مضيّق و موسّع و متوسّط . و هي الاستحسان 
و المصلحة المرسلة و الاستصحاب و شرع من قبلنا و قول الصّحابِي و ما إلى ذلك مما تفرّقت 
فيه وجهات التَّظر و كيف تستنبط الأحكام من أدلّتها » و من يجوز له الاستنباط و من يجب 
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عليه » و من يجب عليه التّقليد و من يحرم عليه . و يحسن للدّاعية تتمّة لهذا أن يعرف نبذة عن 
تاريخ الفقه الإسلامي و نشأة المذاهب و تطوّرها » و غلبة الجمود و التّقليد على الاحتهاد , 
و الاستنباط فى الأعصر الأخيرة . 
ه . علم العقيدة : 
لقد حشيت مؤلّفات العقيدة القدديمة ‏ في أغلبها ‏ بالمباحث الكلاميّة و الحدلات الفلسفيّة ما 
ااا سي يي لي عا برا ل 
بالاضافة إل أن أغلب هذه المباحث قد تأثرت بالتفكير اليوناني و الأسلوب الفلسفي في معالحة 
أمور العقيدة . و لذلك فليس هناك فائدة تظهر من دراسة هذه الكتب » و إجهاد العقول في 
حل ألغازها و تبيين معمَّياتما اللّهمٌ! إل أن تدرس أو تدرّس كتاريخ للفكر الإسلامي و تطوّراته. 
لذلك فإنّه يحب على الدّاعية في دراسة العقيدة مراعاة ما يلي : 
.١‏ أن يكون كتاب الله تعالى و ما يبيّنه السّنّة الصّحيحة هو المصدر الوحيد للعقيدة بعيداً عن 
الشّوائب و الأوشاب . 

أت جع سبع التران ز في مخاطبة العقل و القلب و العاطفة و الوحدان معاً 
” . الاهتمام بأدلّة القرآن الي ذكرها لإثبات ما يقرّره من الحقائق و إقناع المدعويين و تنفيذ 
مفتريات الخصوم و شبهاتهم . 
؛ . صرف اللحمّة إلى مشكلات العقل المعاصر » و الاشتغال بقضايا العقيدة الكبرى : مثل وحود 
اله تعالى و توحيده و البو و المعاد » مع الإعراض عن المباحث الفلسفيّة المحضة مثل : هل 
الصّفات عين الذَّات أم غيرها » أم لا عين و لا غير . 
ه . الاستفادة من ثقافة العصر و خصوصاً في ميادين العلوم البحتة كالفلك و الطُّبٌ و الفيزيا 
و غيرها , لتأبيد قضايا العقيدة و تثبيتها كما فعل ذلك كثير من المولّفين في زماننا مثل صاحب 
كتاب " العلم يدعو إلى الإيمان " و صاحب " قصّة الإيمان " و صاحب " الإسلام يتحدّى" 
1. أن يتبقٌٌ طريقة الستّلف في وصف الله تعالى بما وصف به نفسه هو أو رسوله من غير تكييف 
ولا تمثيل و لا تحريف و لا تعطبل معتبراً في ذلك بما قاله الفحر الازي امت ام 
الفلسفيّة و الطّق الكلامة ة فلم أرها تشفي عليلاً أو تنفع غليلاً » و رأيت خمير الطّرق طريق 
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القرآن » اقرأ فى الإثبات ( اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى ) و اقرأ فق النّمي ( لَيْس كمئْله سَنْئٌ ) 
و من جرّب مثل بحربتي عرف مثل معرفتي " 
. التّظام الإسلامي . 
و من أهمٌ ما ينبغي للدّاعية أن يدرس دراسة وعي و هضم النظام الإسلامي . و المقصود بذلك 
دراسة الإسلام خالصاً غير مشوب متكاملاً غير مجر » دراسة الإسلام باعتباره مذهباً متميّراً ‏ 
و نظاماً كاملاً للحياة : الحياة الفرديّة و الاجتماعيّة و المادّيّة و المعنويّة .دراسة الإسلام مصقّى 
من الشّوائب و الفضول الْتي ألصقت به على مر العصور . دراسة الإسلام شاملاً كاملاً غير 
مبتور © و لا حم و لا متحذوف منه بعمائده و تصوّراته بشعائره و عباداته » بأخلاقه و آدابه 2 
بنظمه و تشريعاته الاقتصاديّة و الاجتماعيّة و الرياسية و المديّة و الجنائيّة » مع وجحوب التّبط 
تشويه المشوّهين وى تحريف الغالين و انتحال المبطلم ن فى تأويل الجاهلين 0 يمكن ٠‏ للدّاعية أن 
يستفيد في هذا المحال من الكتابات الكثيرة الطَيّة 55 رحالات الفكر الإسلامي في 
أنحاء العام الإسلامي من الّذين توقٌ الله ؛ بعضهم إلى رحمته و لا يزال بعضهم على قيد الحياة 
- أمدَّ الله 5 عمرهم و زاد كم التتفع - . كالإمام الشّهيد حسن البنّا و أبى الأعلى المودودي 
و سيّّد قطب و أنى الحسن النّدوي و محمّد أسد و محمّد الغزالي و غيرهم و ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر مع الملاحظة أنَّ كن بشر يؤخذ منه كلامه و يترك إلا المعصوم صلَّى الله عليه وسلّم . 
ثانياً . الثّقافة التَاربخيّة . 
و هي من التّقافات اللأزمة للدّاعية بدون شك » و ينبغي للدّاعية أن يركز اهتمامه على تاريخ 
الإسلام و الأمّة الإسلاميّة على نحو حاص مع الإلمام بتاريخ الإنسائيّة بوحه عام أعني المواقف 
الجاسمة منه و الملامح البَئِيسيّة فيه . و تأقٍ أَهميّة الاعتناء بالتّاريخ بالسبة للذاعية عن وعدوه : 
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١‏ أله يوسّع آفاق الدّاعية و يُطلعه على أحوال الأمم » و أنّه كيف تعمل سنن الله المحكمة فى 


الأمم و الدُول و المجتمعات بلا محاباة و لا حور » كيف ترقى الأمم و تمبط » كيف تنتصر 
الدّعوات و تخفق , كيف تحى الحضارات و تموت ؟ 
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؟ . إن النّاريخ كثيراً ما يعين على فهم الواقع الماثل » و لا سيّما إذا تمائلت الظّروف و تشابهت 
الدّوافع » و هذا ما جعل العرب يقولون : ما أشبه اللّيلة بالبارحة ؟ و جعل الغرييّين يقولون : 
التاريخ يعيد نفسه . 
".و أكثر من ذلك أنَّ بعض القضابا الحاضرة لما حذورها التَاريخيّة البعيدة الأغوار » فالصّدام 
بين الإسلام و المسيحيّة في هذا العصر لا يعرفه حقّ المعرفة من لم يعرف صرع الحروب الصَّليبيّة 
و دوافعها و نتائجها و آثارها . 
؛ . إنَّ بعض جوانب التّاريخ لها صلة وثيقة بعمل الدّاعية و اهتماماته مثل : تاريخ الأديان 
نشأتما و تطورها , و أهجٌ الشّخصيّات و الوقائع المؤدّرة في سيرها و مثل تاريخ التّحل و الفرق » 
و تاريخ الفلسفات و المدارس الفكريّة و تاريخ الحضارات الكبرى . 
ثالناً . الثّقافة الأدبيّة و اللغويّة . 
نَّ الثّهافة الأدكة و اللعركة صين الذاعية عل ضكة الأداء و حسن التّعبير و جودة التصوير » 
نا يون فى السامعين تأثيراً حسناً و يضفي على كلامه رونقاً و بماءً » فضلاً عن أنَّ النقص في 
هذا الجانب قد يؤدّي إلى خطأ فى الفهم و غلط فى الاستنتاج » و من الأمثلة على ذلك 
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تفسير بعضهم قوله تعالى : ( يَوْمَ نَدْعْوْ كُلَ أَنَاسٍ بِمَامِهمْ ) أتَم ينادون بأتهاتحم فيقال : 
فلان ابن فلانة رم و إِنَا أتى هذا القائل من قبل ضعفه في علم الصّرف » و قد حاء فى 
الحديث ( إِنَّ مِنَ الْبِبَانِ سخراً » وَ إِنَّ مِنَ الشّعْرٍ حِكّماً ) م . و سوف يجد الدّاعية في 
مصادر الأدب و الشّعر و الأبيات الرّائقة و الحمل الرائعة و الطّرائف و الملح ما يزيّن به 
كلامه و يحسّن به عرضه للموضوعات و المعاتي فيصل به إلى القلوب » كما يروّح به عن 
سامعيه » فإنَّ القلوب تك كما تلك الأبدان . 

رابعاً . التّقافة الإنسائيّة . 


و نعني بما أن يلمّ الذاعية إلماماً مناسباً بأصول ما يعرف الآن بأسم " العلوم الإنسانئيّة " مثل 
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علم التنّفس و علم الاجتماع , و الاقتصاد و الفلسفة و الأخلاق و التّرييَّة » و هذا مهجٌ للدّاعية 
من نواح عديدة : 
١‏ . إن الإلمام يذه العلوم يعين على فهم النّاس و الَّذين تثقّفوا يمذه العلوم و أصبحت جزءٌ من 
تكوينهم الفكري و مزاجهم التَّعَان » و الدّاعية مأمور أن يخاطب النّاس على قدر عقوم » 
و لا يستطيع ذلك مالم تكن بينه و بينهم رابطة جامعة من الثّقافة يتفاهم بما الطَرفان . 
؟ . إِنَّلهذه العلوم في كثير من الأحيان رشحات ضارّة على التَّافة المعاصرة » و موماً تنفثها في 
شقٌّ المحالات لا يكاد يسلم منها كتاب أو ملّة أو صحيفة أو إذاعة أو غيرها » و من ل يعرف 
مصادر هذه الرُشحات و السُموم لم يستطع أن يقاومها بأسلوب علميّ رصين » بل لعلَّها 
تتسلّل إلى نفسه , و تؤنّر في فكره و قلبه و لسانه و هو لا يشعر "لم يعرف الإسلام من 
لم يعرف الجاهليّة " 
؟. تحمل هذه العلوم في طيّاتَا الكثير من الأفكار الدّامة و الفلسفات المنحرفة » فكان لا بِدَّ 
للدّاعية من معرفتها ليتمكّن من الَدٌّ على الفكر المخالف بسلاح الفكر نفسه . لأنَّ البَوّ على 
المخالفين بالقرآن و الحديث لا يصلح , إذ هم لايؤمنون بحما » و هذا ما فعله الغزاللي في كتابه 
"تمافت الفلافسفة" و ابن تيميّة في "درء تعارض العقل و التّقل" و في " نقض المنطق" و غيرهما. 
خامساً . الثّقافة العلميّة العامّة . 
و أعني بالعلم هنا مفهومه الاصطلاحي الحديث ‏ و لا مشاحّة فى الاصطلاح ‏ و هو ما قام 
من العلوم على الملاحظة و التّجربة » و خضع للقياس و الاختبار » مثل علوم الفيزيا و الكيميا 
و الأعباء واايراييا و النلك بو لخر و الل وعرماء ولأ تريل للذّاعية أن يتعكق فى 
دراسة هذه العلوم » فإِنَّ هذا غير مقدور عليه و العمر لا بد يتسع » و المعرفة بحر لا ساحل له 
١و‏ مَاأَو تِيْنُمْ مّنَ الْعِلّم إلذَّ ملِئَلاً ) رم نما تروك مذ أن يلم بما بعض الإلمام عن طريق مطالعة 
بعض الكتب الميئكرة منها ثمّا يكتب لغير المتخصّصين » و كذلك المقالات العلميّة ف المحلاأت 
نا ينشر ليقرأه جمهور المثقّفين و المفروض أنَّه واحد منهم . 
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و الثّقافة العلميّة فيكة ى عدوا للدّعاة لأسباب عديدة : 
.١‏ إتما ضروريّة لفهم الحياة المعاصرة » و قد أصبح العلم شريانما و امرك لعجلتها » فما من بيت 
إل دحلته آثار العلم الحديث من كهرباء و أجهزة و أدوات و حٌّ المسجد نفسه بحد فيه أشياء 
من إنتاج العلم الحديث . و لا يجمل بالدّاعية أن يعيش في دنيا يسيّرها العلم و يديرها . و لا 
يدرك الأساسيّات لهذا العلم . 

؟. إنَّ بعض ما يعزى إلى العلم و تحويه كتبه و و مقرّراته ينّحذ وسيلة للتّشكيك ف الدّين مثل 
نظريّة " النّشر و الارتقاء " مثلاً . فلا بن للدّاعية من معرفة هذه الأشياء و قيمتها من النّاحية 
العلميّة حقٌّ يمكن اليد عليها على وحه البصيرة " و الحكم على الشّيئ فرع عن تصوّره " 
* . يستطيع الدّاعية أن يستخدم كثيراً من الحقائق العلميّة في تأبيد قضايا الدّين و توضيح 
مفاهيمه و الذَّبٌ عنه بدفع شبهات خصومه و مفتريات اناق كما نرى ذلك واضحاً في 
كتاب أركريسي موريسون " الإنسان لا يقوّم وحده " المترحم إلى العربيّة تحت عنوان " العلم 
يدعو إلى الإبمان " و كتاب " الله يتجلّى في عصر العلم" لثلاثين عالماً أمريكيًا معاصراً و " قصّة 
الإيمان " للشّيخ ندم الجسر و " الإسلام يتحدّى” لوحيد الدَّين ان () 


: المآحذ لهذا الفصل أي احتياج الدّاعية إلى الثّقافات المتتوّعة‎ )١( 
. (أ) ثقافة الذّاعية : للذكتور يوسف القرضاوي‎ 

(ب) معالم فق الطريق : لسيّد قطب 

(ج) نمج البلاغة : لأبى الحسن محمّد اليّضي 

(د) نحو نظريّة للتربية الإسلاميّة : للدكتور علي جريشة 
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الفصل الثّانى : العمل بما يدعو إليه الدّاعية 
و إعطاؤه القدوة الحسنة من نفسه 
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ِنَّ من أوجب واجبات الدّاعية أن يجعل من نفسه قدوة طيّبة للنّاس ؛ و أن يكون ترجمة حيّة 
لما يدعو إليه » و ليحذر كاك الحذر ‏ أن يخالف فعله قوله » و يكذّب مخبره مظهره . 

إنَّ الدّاعية يأمر النّاس بالخير و لا يأتيه » و ينهى النّاس عن الشَّرٌ و يأتيه لا يستطيع أن ينفع 
النّاس بدعوته » ولا أن يؤثّر فيهم أي تأثير حسن . بل يكون عقبة في سبيل الإصلاح بنفسه , 
بل يكون نيبا لمة الاثتى عن سيل اللأعوة و إفياد سعمة العا الآخرين. و قد أنكر سبحانه 
و تعالى على أحبار اليهود سيرتمم المعوحة ف الإرشاد فقال : ( أ تَأَمُرُوْنَ النَّاسَ بِالَيرٌ و تَنْسَوْنَ 
أَنْفُسَكُمْ و أَنْتُمْ تَْلْوْنَ الْكتاب أ مَل تَعْقَلُؤنَ دم . وف قوله تعالى 19 قلا كتقلزة ع تعخيب 
للعقلاء من هذا المسلك المعيب » و أن هذه الطريقة يرفضها العقل ..و قال سبحانه و تعالى : 
ويا أنها انرق أمَنذًا َنُوا ل تَمُوْلُوْنَ مَا لآ ل تلعادة * كي مقا عند الله أَنْ ةا ل تَفْعَلُوْنٌ ) وه 
.و عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً " يجَاءُ بالرَخْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مبلتَى بى الثار فَتَنْدَلِقٌ 
َقتَابُهُ فى النّارٍ » فَيَدُوْرُ كُمَا يَدُوْرُ الما بِرِحَاهُ , فَيَجْتَمِعُْ أَهْلْ انار عَلَيْهِ مَيَمُولُونَ : أي قُلدَنُ ! 
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ماشائك ؟ ا قن كات أن ينا بِالْمَعْرُوْفٍ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكّرٍ ؟ قَالَ : كنث آمَُكُمْ بِالْمَعْرْوْفٍِ 
ولا ال ل يه ا سر 


2 


8 
و 


ا > يه ا ا ا 0 
َ 11 3 ال 37 5 1 

وقال أبو الدرداء ٠‏ ويل للجاهل مرة 2 وويل للعالم سبع مرّات 4 

85 0007 37 ىه 5 . 7 7 5 

و قال علئٌ رضي الله عنه : " قصم ظهري رجلان : عالم متهتك » و جاهل متنسّك » فالجاهل 
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)١(‏ سورة الصَّفٌ » الآية رقم 5 0 م 

(5) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب صفة أهل الثَّار و أكَا مخلوقة - ج١-‏ ص 7٠١‏ و اللّفظ له . صحيح 
مسلم - كتاب الزُهد - ج -١/8‏ ص ١١/8‏ 

(؛) رواه ابن حيّان في صحيحه - كتاب الإسراء - ذكر وصف الخطباء الّدِين يتُكلون على القول دون العمل حيث رآهم 
صلَّى الله عليه وسلّم ليلة أسري به - حديث رقم- +8ه- ج١-‏ ص 48 ؟ 

(9) انظر هداية المرشدين - ص 514 
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الداعية ما له وما عليه 
يعد الئاس بتسشكه ؛ و العام يغرّهم بتهتّكه "ىم 
و إذا كان الدّاعية مرموقاً منظوراً إليه تضاعفت المسكولية عليه لأنَّه منّع » و كثير من النّاس 
يبيحون لأنفسهم أن يرتكبوا المحالفات بحرّد أن رأوا رحلاً موثوقاً يفعلها . و لو أنكر عليهم 
منكر لأجابوه : إِنَّ فلاناً يفعل ذلك . 
و إذا اختلف قول الدّاعية عن فعله فالنّاس إزاءه فريقان : . فإمًا أن يكونوا واثقين به » و هؤلاء 
نان : أثفما تسن الي ياؤل عمله قائلاً : إِنَّ فعله دالّ على الجواز و قوله منصرف إلى 
الكمال ‏ و ما دام جائراً فلا شيئ علينا في فعله » و الصّنف الثاني : تنعدم ثقته حال ما يطّلع 
على هذا الازدواج المقيت و تتزلزل ثقته بدعوته . و هناك عدد من غلاة الملحدين نشأوا في 
بيوت إسلاميّة قائمة على الازدواج » و لعكَ هذه النّشْأة سبب في إلحادهم. و إِمّا أن يكونوا غير 
واثقين به أصلاً فيهاجمونه و فكرته و يقولون فيه : إِنَّهِ دحال يريد أن يضع النّاس ف أقفاص من 
الأوهام لمصالح يجنيها هو و شركاؤه و يتَحذون مثل هذا السُّلوك متّكئاً و ممسكاً . 0 
قال الإمام ابن القيّم رحمه الله :" علماء السو حلسوا على باب الحنّة يدعون إليها النّاس بأقوالهم 
و يدعونحم إلى الثّار بأفعالهم , فكلّما قالت أقوالهم للنّاس : هلمُوا ! قالت أفعالهم : لا تسمعوا 
منهم » فلو كان ما دعوا إليه حقًّا كانوا أوّل المستجيبين له » فهم فى الصُورة أدلآ و فى الحقيقة 
قضّاع الطَّرق " رم 
و على الجملة فحقٌ الواعظ أن يتّعظ ثم يعظ و يبصر ثم يِصّر و يهتدي ثم يهدي , و لا يكون 
دفتراً يفيد و لا يستفيد و مسنّا يستحدٌ و لا يقطع » و سراجاً يضيئ للنّاس و يحرّق نفسه , 
فمن الحكم الأثورة " مثل العالم الذي يعلّم الئاس و هو غير عامل كشمعة موقودة تطنبيع للثّان 
و تحرّق نفسها " بل يكون كالشّمس تفيد القمر الضّوء و لها أفضل مما تفيده , و كالثّار تحمى 
الحديد و لها من الحمو أكثر مما تفيد » و كالمسك يطيِّب غيره و هو طيّب في نفسه () 


5854 انظر هداية المرشدين - ص‎ )١( 

#١ من صفات الدّاعية - ص .” ع‎ )١( 

(؟) الفوائد دص ه5١٠‏ 

(4) انظر كتاب الذّريعة إلى مكارم الشّريعة - ص 554 
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الداعية ما له وما عليه 

فالدّاعي من المدعو يجري محرى التّابع من المتبوع » فكما أَنّهِ محال أن ينطبع نحو الطَّين على 
الطّابع بما ليس متنقّشاً به كذلك محال أن يحصل في نفس المدعو ما ليس بموجود من الدّاعي » 
فإذالم يكن الدّاعي إلا ذا قول بحئّد من العمل لم يكن نصيب المدعو منه إلا القول » و أيضاً 
مثل المرشد من المسترشدين مثل العود من الم » فكما أنّه محال أن يعوج العود و يستقيم 
الظّمُ كذلك محال أن يعوج المرشد و يستقيم المسترشدون . قال حجّة الإسلام الإمام الغزالي 
رحمه الله فيما كتبه إلى أبي حامد أحمد بن سلامة بالموصل : أمّا الوعظ فلست أرى نفسي أهلاً 
له ء لأنَّ الوعظ ذكاة نصابه الاتّعاظ » فمن لا نصاب له كيف يخرج الرّكاة » و فاقد الثور 
كيف يستدير به غيره » و متى يستقيم الظَّعُ و العود أعوج ؟ () 

قال سيّد قطب :" إِنَّ آفة رحال الدَّين - حين يصبح الدَّين حرفة و صناعة لا عقيدة حارّة 
دافعة ‏ أَتُم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوهم , يأمرون بالخير و لا يفعلونه , و يدعون إلى 
البدّ و يهملونه » و الدّعوة إلى اليد و المخالفة عنه في سلوك الدّاعية إليه هي الآفة التي تصيب 
التُفوس بالشّكٌ لا فق الدّعاة وحدهم و لكن ف الدّعوات ذاتما » و هي الت تبلبل قلوب النّاس 
و أفكارهم ء لأتُم يسمعون قولاً جميلاً و يشهدون فعلاً قبيحاً » فتملّكهم الحيرة بين القول 
و الفعل و تخبو في أرواحهم الشّعلة الي توقدها العقيدة » و ينطفئ في قلويهم الور الذي يشعّه 
الإيمان و لا يعودون يثقون فق الدَّين بعد ما فقدوا ثقتهم برحال الدّين . إِنَّ الكلمة لتنبعث ميتة 
و تصل هامدة . مهما تكن طنَّانة رنّانة متحسّمة إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بماء 
ولن يؤمن إنسان بما يقول حمًا إلا أن يستحيل هو ترجمة حيّة لما يقول و تجسيماً واقعيًا لما 
ينطق عندئذ يؤمن النّاس و يثق النّاس و لو لم يكن في تلك الكلمة طنين و لا بريق إِتما حيتكذ 
تستمدٌ قوّتما من واقعها لا من رنينها و تستمدٌ جمالما من صدقها لا من بريقها ‏ إِتما تستحيل 
يومعل دفعة حياة لأا منبفقة من نحياة " وم 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله :" بلغني أنَّ الفسقة من العلماء يبدأ بحم يوم القيامة قبل 


5١ هداية المرشدين - ص‎ )١( 


... في ظلال القرآن - ج١- ص 18 عند قوله تعالى : أ تَأمُرُوْنَ انام باليرٌ‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 


عبدة الأوثان " و قال الشّعبي :" يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنّة على قوم من أهل الثّار 
فيقولون لهم : ما أدحلكم الثّار » و إِنا أدخلّنا الله الحنة بفضل تأديبكم و تعليمكم ؟ فيقولون : 
نا كنا نأمر بالخير و لا نفعله و ننهى عن الشّرٌ و نفعله ا ' ليس 
ف القينامة اعد خسرة من رحل غل لكان علماً قعملوا بدو ل يعمل عو به ققازوا بسيه 
و هلك هو ” و قال مالك بن دينار :" إِنَّ العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب 
يول القطن عن الفقي” 

عن عبد التحمن بن غنم أنَّه قال :" حدَّنْني عشرة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه و سَلّم 
قالوا : كنا ندرس لعلم في مسحذ قبناء + إذ حرج علينا رول الله صلى الله عليه و سكم فقال .: 
لاما عقن : أَنْ تَعَلّمُوا فُلَنْ يَأَحْرَكُمْ الله حَيٌّ تَعْمَلُوَا) () و قال عيسى عليه الصّلاة و السكلام 
: مفل الذي يتعلّم العلم و لا يعمل به كمقل امرأة زنت ف الءكدٌ فحملت فظهر حملها 
فافتضحت . ., فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق " 
و قال معاذ بن جبل رضي الله عنه :" احذروا زلَّة العالم لأنَّ قدره عند الخلق عظيم فيتّبعونه 
على وليه ".., 

و قد كان رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم المثل الأعلى في ميدان العمل » و لذلك أمر جميع الأمّة 
باتباعه صلَّى الله عليه وسلّم » و أنَّ ككَ عمله كان مطابقاً لرضا الله سبحانه » كيف و إن لم يكن 
النَّهمْ قدوة فمن يكون بعده و قد قال تعالى : ( لد كان لك يز رَسْوْلٍ الله أمنوةٌ حَسْتةٌ ) جم ؟ 
و قالت عائشة رضى ي الله عنها : ١‏ كان له الْمُدَآنَ » ف . يعني أنَّ كك أمر أمر الله به في كتابه 
للنؤل + و كل غني فى عند حانة مويغ ترجلة وافيكة بي سسياة الول سن الث عليه ولم + من 
ثم كان خلقه القرآن . و أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و أرضاه قال : بينا نحن 


بسند صحيح " تخريج العراقي لأحاديث الإحياء - ج١-‏ ص 9 
(؟) انظر إحياء علوم الدّين - ج١-‏ ص 78 : 79 
(؟) سورة الأحزاب » الآية رقم 5١‏ 


(؟) جزء من حديثث طويل أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين - ج56 ص 701 
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الداعية ما له وما عليه 
عند رسول الله صلّى الله عليه و سلّم و هو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة ‏ و هو رحل من بي 
تميم ‏ فقال : يا رسول الله ! اعدل » قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم : ( وَيْلَكَ ! وَ مَنْ 


ا 


0 


يَعْدِلُ إِنْ 3 أغيل ؟ قد حِمْتْ و عسِرث إِنْ 1 أغدلُ . .. الحديث بطوله ) زم 
لد و ( إن كَانَ اله صَلّى الله عَلَيْهِ و سَلُم ليعُوْمْ لِيُصَلْيَ 
حَقٌ تَرِمَ قَدَمَاهُ أو سَاقَاهُ » كَيُقَالُ لَه » فَيَقُوْ َيَكُوْلُ : أ كلا أكون عَبْداً شكؤراً ) م . 
وكذلك 1 العليا و التموذج العاللي فى الامتثال و العمل . هم الّذين 
قال فيهم جل و علا الْذَئنَ اتتجانةا وا لله وَ اك سُوْلٍ م مِنْ بَعْدٍ مَا أَصَابَهُمْ الْمَْحُ ... الأية ) رمم 
و بين التّسول صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ أنَّ الفرقة النّاحية هي الَِّي تتمسكك بطريقة اليسول صلّى الله عَلَيْه 
وَ سَلَّمَ و أصحابه بقوله ما أَنا عه وَ أَصْحَاِي ) ©» .الس هناك مثال أو متالان فاخر 
يكفي ذكره في هذا المجال » بل جميع حياتحم كانت مثالاً واقعيًا في كلّ بجال القياة و الل 
يريد التّفصيل فليرجع إلى كتاب " حياة الصّحابة " للكاندهلوي و " فضائل الصّحابة " للإمام 
اوري وي 0 

لله عَلَيْهِ و سَلَّم : وغيف فين ) نم و الذي استحقّ استحقاقاً كاملاً وصف الله سبحانه 
3 خَيْرَ أَمَةٍ أخرِحث لِنَّاسٍ تَأْمرُوْنَ بِالْمَغرُوف و تَنْهَوْنَ عَن الْمنْكَرٍ و تُؤْمِتُونَ بالله...) رم 
نه لحيل اندي فيه اللّقاء بين المثال و الواقع فترحم مثاليّّات الإسلام إلى واقع و ارتفع بالواقع 
البشري إلى درجة المثال . و المثاليّة الواقعيّة أو الواقعيّة المثاليّة من أبرز خصائص هذا الدّين » 


١58 صحيح مسلم - كتاب الزّكاة - ج/ا- ص‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح البخاري- كتاب التهجد بالليل - باب قيام النينّ صلى الله عليه وسلم حت ترم قدماه - ج١-‏ ص ١917‏ 5 
١4‏ » و انظر صحيح مسلم - كتاب صفة القيامة و الجنّة و الثّار - باب إكثار الأعمال و الاجتهاد فى العبادة - 
ج48١-‏ ص ١57‏ 

(؟) سورة آل عمران » الآية رقم ١1/5‏ 

(5) ( هذه الكلمة ) رواه الطَّبراني ف الكبير كما في مجمع الرُوائد - جلا- ص 54؟ . أمًا حديث افتراق هذه الأمّة في 
ثلاثة و سبعين فرقة فحديث صحيح مشهور كذا قال ابن تيميّة . انظر فتاواه - ج*- ص 775 

(5) حديث مشهور أتخرجه البحاري و غيره بلفظ متقارب عن عمران بن حصين رضى اله عنه 


(5) سورة آل عمران » الآية رقم ٠١‏ 
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الداعية ما له وما عليه 
فلا هو يضع مثلاً روحائيّة عسيرة التُطبيق تحمل ضرورات الإنسان و واقعه المادّي و تشدٌ النّاس 
إلى أعلى شدًا بلا هوادة فتعلّقهم فى الفضاء » كما تصنع الندوكيّة و اليوذيّة و اليُهبائئِّة , 
ولا هو إذ يلتفت إلى مطالب الجسد و عا المادّة يحبس الإنسان في نطاق ضروراته و يقعد به 
عن التُحليق فى الآفاق العليا التي يتحمّق فيها المثال , بل يأحذ بحذه و تلك في آن واحد على 
توازن و انُّساق » و من ثم تلتقي فيه المثاليّة الي لا تحمل الواقع بالواقعيّة الي لا تحمل المغال : 
و يكون من نتائجها ‏ في أعلى حالاتما ‏ ذلك الجيل المتفرّد فى التاريخ . 
و قال: إِنّا الذي تفرد به ذلك الحيل هو الدّرحة العجيبة الي قاموا فيها بتحقيق هذه الخصائص 
في عالم الواقع بعد قيامهم بتحقيقها في ذوات أنفسهم » و هذه درجة لم يفرضها الله فرضاً على 
النّاس » إِعًا فرض عليهم الحدّ الأدى الذي لاتستقيم الحياة بدونه و ترك الدّرحات العُلى للتّطوٌع 
لتّبيل الذي تقدر عليه التْفوس حين تترقٌ التّربية الصّحيحة على الإسلام و تستضيئ بنور الحقٌ» 
و تعبد الله كأتما تراه و تقتدي بالّسول صَلّى الله عَلَيْهِ و سَلّمَ كأتها تعايشه رم 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :" كان التتحل إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهنّ حٌّ 
يعرف معانيهنَ و العمل يمن " () 
و عن مالك بن دينار عن الحسن قال : قال رسول الله صَلَّى الله عََِْ و سَلّمَ : ( ما مِنْ عَبْدِ 
يط خُطْبَةٌ إلا الله عَرٌ و جك سَائِلُ عَنْهَا أََنهُ قَالّ : مَا أَرَادَ جنا ) قال جعفر : كان مالك بن 
دينار إذا حدّث بهذا الحديث بكى حيٌّ ينقطع ثم يقول : تحسبون أنَّ عيني تقد بكلامي عليكم 
و أنا أعلم أنَّ الله عرَّ و حك سائلي عنه يوم القيامة ما أردثٌ به ) دم 
و أسأل الله تعالى أن يجعلنا علماء عاملين و يوقّقنا بانّاع سيّد المرسلين صلة الله و سلامه عليه » 


و يحملنا على ماكان عليه الصّحابة الحاديُون المهديُون رضوان الله عليهم أجمعين . 


"١ » ١ ١ واقعنا المعاصر - ص‎ )١( 
كح مساك عي‎ 


(") قال المنذري : رواه ابن أبى الدنيا و البيهقي مرسلاً بإسناد جيّد . انظر التَّرَغيبٍ و التَّهيب- ج١-‏ ص ١١517786‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


الفصل الثّالث : معرفة الذّاعي بأعداء 
الإسلام و تحرّكاتهم و كيدهم للإسلام 
وأهله 


وليك 


الداعية ما له وما عليه 
يجب على الدّاغية أن يعرف عالّمه الذي يعيش فيه و ما يقوم غليه من نظم و ما يسوده من 
مذاهب » و ما يصطرع فيه من قوى » و ما يجري فيه من تيّارات » و ما يعج به من متاعب » 
و أن يعرف بخاصّة ‏ و طنه الإسلامي الكبير بآماله و ألامه و أسباب قوّته و تقدّمه و عوامل 
طعقه بو تاقفدت .وما تقاسيه من صراعات و مشكلاف :ونا يشهل اهلها من قضاياو أنكار 
أو يتهدّدهم من أخطار . 
إِنَّ على الدّاعية أن يعرف واقع القوى العالميّة المعادية للإسلام من اليهوديّة و الصّلييّة 
و الشّيوعيّة » و يعرف الأسباب و الدّوافع وراء كيدها لنا » و وسائلها فى الحرب » و أساليبها 
و أحهزتما و مؤسّستها , و عليه أن يعرف واقع الأديان المعاصرة فيعرف اليهوديّة و توراتما امحرّفة 
و تلمودها الرّهيب » و نظرتها إلى الأمبّين » و يعرف المسيحيّّة و طوائفها و كنائسها المختلفة , 
و مدى تعاوتحا مع اليهود ضدّ المسلمين . و يعرف الحندوكيّة و البوذيّة بمعتقداتهما و طوائفهما 
و موقفهما من المسلمين . كما يجب عليه أن يعرف واقع المذاهب السّياسيّة المعاصرة من شيوعيّة 
و رأسماليّة و اشتراكيّة و دعقراطيّة و دكتاتوريّة . 
و هذه العلوم و الثّقافة لا تستمدٌ من الكتب وحدها» و لكّها تستمدٌ - أيضاً- عن المتحف 
و اكت .و التورقات و التشركات + كنا سس من مضادرها شه الباشرة بلقاء اناس 
و مخالطتهم » و مشاهدة أحوالهم و الاستماع إلى أحاديثهم فى الحضر و السّفر . 
و الدّاعية النّاحح هو الذي يعيش منفتح العينين » مستيقظ الفكر . حاضر الذَّهِن » مرهف 
الحم » و يستطيع أن يأخذ من كل ما حوله من وقائع الحياة اليوميّّة » مدداً يمدّه في حاضراته 
و خطبه و مواعظه و دعوته رم 
و أتعّض هنا لبيان الكتل الخمسة : اليهوديّة و التُصرانيّة و البوذيّة و الحندوكيّة و العلمايّة 


اليهوديّة : إِنّا مأحوذة من الحود بمعنى التَّوبة أو التّهويد بمعنى التَّرحيع بالصّوت في لين و تطريب 
ويمكن أن يكون لفظ اليهود متعويا إلى يهوذا أي يوسف الصّدّيق عليه السّلام ويمكن أن 


8.0 ثقافة الدَّاعيّة - ص‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 


يكون من المهاداة و هي المواعدة على حدّ قوله تعالى : ( و وَاعَذْنَا مُؤْسَى ثَلآَبيْنَ لَيْلَةٌ ... ) م 
و اليهود هم الرّاعمون بأتُم أتباع موسى عليه السّلام » ولم بحد في كتاب الله و لا في سنّة رسوله 
صلَّى الله عليه وسلَّم إطلاق اليهود على سبيل المدح على أنَّنا لا نستطيع أن نحدّد بالصّبط التاريخ 
الذي أطلقت فيه هذه الكلمة على هذه الطّائفة من النّاس » و نحن بحزم بأتمالم تعرف في عهد 
موسى عليه المكلام » و إِنا كانوا يُعرفون في عهده عليه الكّلام ب ببني إسرائيل » و يُطلق عليهم 
كذلك قوم موسى كما يُطلق عليهم كذلك أهل الكتاب © 

عقائدهم : العقيدة الأصليّة لبي إسرائيل كانت : الإبمان بالله الواحد الأحد الفرد الصّمد» 
النّاس جميعاً » حالقهم و راعيهم . العالم بكلٌّ شيئ القادر على كلّ شيئ » و الإعان بالملائكة 
و الرُسل و الكُتب و اليوم الآخر ء و ما يتُصل بذلك من الحساب و التَّواب أو العقاب . قال 
وما ا ا د تُ وَجْهِيَ لِنَذِيْ فَطَرَ السّمَاوَاتِ - 


م سار ل 

.> 5 م2 3 0 اد 3 ل 3 5-862 > زه ماو 1 01 
كيْفَ أحاف ل ا يَنَزّل به سُلطانا » فأيّ 
الْمَرِِمَيْنٍ أَحَقُ بألأمن إِنْ كُنتُعْ تَعْلَمُونَ * الَذِيْنَ آمَنُوًا و لَ يَلْبِسُوا يْمَانَهُمْ بِظُلّم م أُولَيِكَ كُمْ ألمي 


2 م عسم و مه 


وَ هُمْ مَُهْتَدُوْنَ وَ تِلِكَ حُجتُنَا آتيِنَاهَا إِيْرَاجِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ » نَرْقَعُ دَرَحَاتٍ مَّنْ نَّشَّاءُْ » إِنَّ را 
رجه صو > إة سكا , ر>يه+ ىع 


5 ( 
لأعاء 


اع و اح اع حا م76 امّة _ -8 امه اه #ليص 
م ا بل » و من دَرَينِهِ 


داو وَ سُلَيِمَانَ و أَيُوْبِ وَ يُؤْسّفَ وَ مُوْسَى وَ هَارُوِنَ » وَ كَذَلِكَ بجَحْرى الْمُحْسِيَِ * و كربا 


وَ يخ وَ عِيْسى و إِلْيَاسَ » كك مّنَ الصَّالِيْنَ * و إِسمَاعِيِلَ و الْيَسَعْ وَ يُْنْسَ و لَوْطأ , و كلاً 
و من العقائد التي كان على بني إسرائيل أن يتبعوها إمانهم بالبعث متبعين في ذلك سنة أبيهم 


١47 سورة الأعراف » الآية رقم‎ )١( 
١١ 2١6 الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص‎ )5( 


(؟) سورة الأنعام » الآية رقم ١٠م‏ - لام 


للك 


الداعية ما له وما عليه 
إبراهيم » قال سبحانه و تعالى : ( وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ :يك أرها كنف فى العؤى 0 
أو 1 تُؤْمِنْ ؟ قَالَ : بَلى ! و لكِن لِيَطْمَينَ كَل , قَالَ : َحْذّ أَْبَعَةَ من الطَّرٍ فصر. 0 
اساي مر يي سم 
لجا ا سا ل ا و : ( م أنا 


الل لآ إِلَّه إل أن فَاعْبْديْ و 3 أَقَمِ , الص سدم لِدكْرئي نآ إِنَ السكَاعة تيد أكَادُ أَحْفِئِهَا إتجرى ثإة 00 


- 


ها شعي" قل يَدَئّك لها من 1 14 ناو ايع هه تزقى ) :م 
و هكذا كانت العقيدة الي نادى با أنبياء بني إسرائيل متّفقة تماماً مع عقيدة المسلمين » تتَدُ 
بوحدائيّة الله إله الكون » و إسناد الصّفات المقدّسة إليه سبحانه .كما تحتمٌ باليوم الآخر 
و الحساب و غيرهما من المعتقدات . هذه فكرة واضحة عن أنبياء بني إسرائيل و عقيدتمم من 
وجهة النّظر الإسلاميّة » و لكنّ بني إسرائيل ثاروا في وحه أنبيائهم و رفضوا الاستجابة لهم ) 
و اطرحوا العقيدة الي جاء بحا هؤلاء الأنبياء ثم هاجموا الأنبياء و قتلوهم أحياناً » و استبدٌ حم 
الضّلال و المحود . فعبدوا غير الله و أنكروا البعث و نسبوا لأنبيائهم ما لا يمكن أن يصدر من 
أنبياء . و هنا أذكر بعض الآبات التي تذكر بني إسرائيل و تحدّث عن أخلاقهم و صفاتهم 
والخمر و عاتم 

ل فكدلن اله يْنَ ظَلَمُوًا قَوَا لأَغَيِرَ الذي فِيِلَ لك , فَأَنْرَلْنا عَلَيْهِئْ رخراً م مّنَ السّماءٍ با كانُوا 
يَفُسْفْؤْنَ ) م 
3١ 0‏ ضْرِبَث عَلَيْهِمْ الذَّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةٌ وَ يَاؤُوَا بِعَضب منَ اللو» ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كاثوا يَكْمُوونَ 
بِآيَاتٍ الله وَ يَفْتُلُونَ النبِّينَ بِعَبْرٍ الحَقّ » ذَلِكَ يما عَصّوا و كَانُوا يَعْتَدُؤْنَ ) 0) 

( م قَسَث فُلَوْبْكُمْ مِّنْ بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِىَ كَالجِجَارةِ أو أَشَدٌ قَسْوَةٌ . 


٠‏ ) (ه) 


01 
١ 1١ 


٠١ سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 
"5.15 سورة طه » الآية رقم‎ )١( 
(9؟) سورة البقرة » الآية رقم 9ه‎ 
55 سورة البقرة » من الآية رقم‎ )5( 


(5) سورة البقرة » الآية رقم ٠4‏ 


الداعية ما له وما عليه 


ع > كور أن 5 : ه #ث ير م لد وداه ا د رع 
5 3 حول أن اثمنة مِنوًا لَكُمْ وَ قَدَ كَانَ هَرِنِقُ 7 مُنهُمْ يَسْمَعْوْنَ كلام الله تم يحرَفوْنَة مِنْ بَعْدٍ ما 


ه. ( فَوَيْل لِنَذِيْنَ يكْتبُونَ الكتاب بِأَيْدِيْهِمْ © يَفُوْلوْنَ : هذا مِنْ عِنْدٍ الل » لِيَسْكَروًا بهو َنأ ليله 
وَل كم ين كتبث أيهم » و وبل م م يَكُبُونَ ) وم 
5غ قالناء لك كنا الناك إلا أَيَامَا َعْدُوْدَةً » كل : أ مذي م عِنْدَ الله عَهْداً قَلَنْ يُخْلِفَ الله 
عَهْدَهُ » أَهْ تَعْوْلُوْتَ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُوْنَ ) رم 
ادر كزكرة ياس الجا و تكارز يتش انها رازج لمن حرف نكر م إلا حي في 
اليَاةٍ الدَّنيَا » و يَوْءَ الْقِيَامَةِ يرَدُوْنَ إِلَ أَشَدَّ الْعَذَّابٍ » و مَا الله بِعَافِلٍ عَكَا تَعْمَلُؤنَ ) ) 
لَمَا حَاعَهُمْ كِتَابٌ مّنْ عِنْد الله مُصَدَّقُ لَّمَا مَعَهُمْ » و كَانُوا مِنْ قَبِْه يَسْتَفْتَحُوْنَ عَلَى 
ب يي ا ل 
9-( و أشرئؤا في قُلْوَحِمْ العخل بِكُْرِحِمْ » كل : بنْسَمًا يَْمْْكُمْ به يِمَانكُحْ إِنْ كنم مُؤْمِنيْنَ ) رم 
(١‏ قائ : أن يدل اكه إل مَنْكَانَ هُؤداً أو نَصَارَى . يِلْكَ أَمَانيُهُمْ » قُنْ : هَانُوا 
7 إن كم صَادِقِيْنَ ) م0 

١‏ الِْيّنَ ع آتَيْنَاهُمٌ الْكتاب يَعْرِفُوْنَةُ كُمَا يَعْرقُوْنَ أَبَْاءَهُمْ » و إِنَّ فريِقاً منْهُعْ ليَكْتُمْوْنَ الخَقَّ 
وغ ازة) مم 


٠ سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 
٠4 (؟) سورة البقرة » الآية رقم‎ 
/٠١ (؟) سورة البقرة » الآية رقم‎ 
85 (؟) سورة البقرة » من الآية رقم‎ 
/5 سورة البقرة » الآية رقم‎ )5( 
0 سورة البقرة » من الآية رقم‎ )5( 
١١١ سورة البقرة » الآية رقم‎ )( 
١ 55 سورة البقرة » الآية رقم‎ )8( 


(9) سورة آل عمران » الآية رقم 4 5 


وليل 


الداعية ما له وما عليه 


ٍِ 


لد يُوَدُه إِلَيِكَ ِلآ مَا دُمْتَ عَلَيْهِمْ قَائِمًا » ذَلِكَ بأَنَهُمْ قَالُوا : لَبِسَ عَلَيْنَا 
لما ا ل 
١‏ قد ع الله مَوْلَ الَّذِيْنَ كَالُوا : إِنَّ الله كَقَيْدٌ وَ َْنْ أَعِْيَاءُ » سَتَكْحُبُ مَا فَالُوا و 


ا وروي أفن الْكتَابٍ مَنْ إِنْ تَأَمَنهُ يقِنْطَارٍ يُوَدَه إِلَيِكِ » و مِنْهُمْ مّنْ 
3 


7 بغَيْرِ حَقٌّ » وَّ 5 : دُوْقُوْا عَذَّابَ ريق م 
.مأ ل تر إِلَ الّذِْنَ وتوا نَصِيْباً من الْكتاب يُوْمِنَ ايت و الطاغؤتٍ , و يَمُوْلون لِنَ 


ًَّ 
4 


كَنَبْوا هَوْلاءٍ أغدى من الّديْنَ آمَا ١‏ سَيْلهُ * أُوْلَِكَ اند يْنَ لَعَنَهُمُ | اله » و مَنْ يَلَعَنِ الله فَأَنْ بجَدَ 


يَاءَ بِعَيْرٍ حَقٌ و قَوِِمْ : قُلْوْبِنا 


24 
دما 
تت 


نيا لتجهع الاتفم و تفريم بابانجة اند 
عُلْفٌ » بَك طَبَع الله عَلَيَهَا بَكُفْرِهِمْ » قلا يُؤْمئ 50000 0 


عَظِيْمًا * و قَوِْمْ إن نا المبيح مه ا ل اي 

7( و أَحْذِهِمُ اليا وَ قَدْ نُهُوَا عَنْهُ ٠‏ و أغليه: أَموالَ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ » و أُعْتَدْنا لِلْكافِرِيْنَ مِنَهُمْ 
غذاباً اننا رن 

( 3 قَالَتٍ الْيَهُوْدُ : خَحْنُ أَبْنَاءُ الله و أَجِبَاؤُهُ » قُل : فَلِمَ يُعَذَبْكُمْ يِذَتُوْبِكُمْ ... ) رم 


9( سَماعْوْنَ لِلْكَذِبٍ أكَالْوْنَ لِلِسّحْتٍ ) م 

٠‏ و قَلَتٍ البهؤذ : هذ اله مفلؤلة , عُلّث نهم » و لعا ينا وا .... ) دم 
00 ا غم ل - 

و يحكي عن عقائدهم التلمود ( وهو كتاب فقهم ) 


(1) سورة آل عمران » الآية رقم ٠‏ 
(؟) سورة آل عمران » الآية رقم ١/8١‏ 

(©) سورة النّساء » الآية رقم ١ه‏ + 5ه 

(4) سورة النّساء » الآية رقم ١55 ٠ ١58‏ » و من الآية رقم ل1ه١‏ 
(ه5) سورة النساء » الآية رقم ١51١‏ 

(>) سورة المائدة » من الآية رقم ١7.‏ 

() سورة المائدة » من الآية رقم 47 


(8) سورة المائدة » الآية رقم 514 
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الداعية ما له وما عليه 
اعان البودوة أحية إل الأدنى اكه وى الحو مو عنص ال كالرلد ,تن صتصير أبية هعبق 
يصفع اليهود كمن يصفع الله . 
١‏ . و الموت جزاء الأميّ ( كل من سواهم ) إذا ضرب اليهوديّ . 
* . و اليهود يفضلون الأمميّين كما يفضل الإنسان البهيمة . 
5 .و الأمميُون جميعا كلاب و خنازير . 
ه . و يحرم على اليهود العطف على الأممن , لأنَّه عدوٌه و عدوٌ الله . 
5 - و الثّقية أو المداراة جائزة للضرورة جِحنْباً لأذاه . 
. وكام خير يصنعه يهودييٌ مع أممِيٌ فهو خطيئة عظمى » و كل شرٌ يعمله معه فهو قربان لله 
8 و الرّبا غير الفاحش جائز مع اليهوديٌ كما شرع موسى و صموائيل (في رأئ واضعى التلمود) 
4. و الرّبا الفاحش جائز مع غيره » و كك ما على الأرض ملك لليهود. فما تحت أيدى الأمميّين 
مغتصب من اليهود » و عليهم استرداده بيجميع الوسائل , 
٠و‏ سرقة اليهود أخاه حرام » و لكنّها جائزة بل واجبة مع الأمميٌ » لأنَّ كا خيرات العالم 
لقت لليهود » فهي حقٌّ لحم » و عليهم تملّكها بأيّ طريقة ) . اح 
وهم أيضاً عقائد فاسدة فق الذَّات الإهيّة و الثبوّات . 6 
و لَمّاكذب اليهود على الله إذ زعموا أَنَّ فضله منحصر فيهم » و 
كك زمان و مكان . 
و لما لم يستطيعوا بسبب أنانيّتهم و حسدهم أن يقبلوا اصطفاء الله لعيسى ابن مريم آخر أنبياء 
ني إسرائيل عليه الصّلاة و السّلام و لا أن يقبلوا اصطفاء الله لمحمّد بن عبد الله فخر العرب 
و حاتم الأنبياء و رسول الله للنّاس أجمعين - صلوات الله و سلامه عليه و لما يستطيعوا أن 
يجعلوا من بني إسرائيل كثرة كائرة و قوّة قاهرة فى الأرض لحأوا إلى سبيل الحيلة و المكر سعياً لما 
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الداعية ما له وما عليه 
تصبو إليه أحلامهم من بسط نفوذهم فى الأرض و مد سلطاتحم على العالمين » و سلكوا في 

تنفيذ أهدافهم الخطط التّالئة : 
أ. القضاء على القدسيّات و الأديان و ضرورة تمزيق الأوضاع و إفساد نظم الحكم فيها . و في 
كك الأقطار » ثم إغراء القوميّات من جهة أخرى بالتّجريد من سلطة الحكم و نصوص القانون. 
ب . نشر المذاهب المختلفة في كله زمان و مكان , و يقومون بنشر الشيوعيّة أحياناً و الأسمالية 
أحياناً أخرى . و العمل على تصاريح الكتلة العالميّة بالوقيعة بينها و معاونة بعضها على بعض . 
ج. نشر الإباحيّة و الفوضى و العمل على تعويض الأسر » و قطع صلات الود و دفع النّاس 
للشّهوات و الانحلال . 
د . دفع الدُول المستعمرة على التّدافس , فإذا شبّت الحرب بينها مع اليهود العمل على إيقادها 
بتقدم السّلاح و القروض الاليَّة بشروط سهلة حيناً و معقّدة أحياناً أخرى 
ه ‏ على اليهود العمل على تفريق أنفسهم فق العالم ليحمّق ذلك إفساد المصانع و المؤسّسات 
بإشاعة الخلل في إفارقاو تريب اخهرفا كنا 0 ذلك . 

. إذا تحقّق النّصر فعلى اليهود أن تقيم دولة استبداديّة تحكم العالم » و يكون مقيّها أورشليم » 
و 0 حكمها بطريق الحكم الحبري إذا تم سقوط 0 الأخرى . ١‏ 
هذا : و ليعلم المسلمون أفراداً و أسراً و جماعات و خاصّة الدّعاة و ولاة 7 منهم فليعلموا 
جنيعاً أن أعداءهم أعداء لله قد ادها هم ما استطاعوا من القوى الحسّيّة و المعنويّة قد جمعوا 
فيها كل أنواع المدمّرات المدئيّة و المهلكات القاضية من صواريخ و قنابل مختلفة الأنواع ‏ 
لع ال ار 0 
القضاء على القرآن و السّنّة التبويّة و التُشكيك في جميع الأحكام الث عيّة . و ليعلم الدّعاة 

وولاة الأمور أنَّ لليهود خططاً إجراميّة ارقي المملسون وللسال الل وا ا ين 
خطط . و أجمعوا عليها في قرارات سرّيّة » و ذلك للقضاء على الإسلام و المسلمين و السّيطرة 
على العالم ككلٌ و تسخيره لهم يتصرّفون فيه كما يتصرّف الإنسان في ملكه . 


(1) و للتّفصيل ينظر ف " مكايد يهوديّة عبر التّاريخ " لعبد اليّحمن حسن حبئّكة . و اليهوديّة للذكتور أحمد شلبي 


ولدل 


الداعية ما له وما عليه 


وقول الور بحي اليد سين القضساق ؟" و بالخملة فالبهبوة يطمهوة إل القيطرة على 
البشريّة لزعمهم أتمم شعب الله المحتار » و قد أنشأ اليهود الذي يحاولون السّيطرة على العام 
امحافل الماسوتيّة » و كانت وسيلتهم هدم الدّيانات و تسيير العام لمصلحتهم بتوحيه زعمائه 
السّياسيّين » و يسيطر اليهود على المراكز الحسّاسة في هذه امحافل » و هم يطلقون اسم العميان 
على أعضائها من غير اليهود, و هذه امحافل و إن ادّعت أتا ذات صبغة إنسانيّة شعارها الحريّة 
و الإتماوى الساواة م اخطر النظبات على الأنساكة؛ لأها تسعى إلى هام العقيدة 
و الأخلاق لتنفيذ مطامع ١‏ مّهِيونيّة فى العالم " ١‏ 

التصرانيّة 

التّصرانيّة فى الأصل : نسبة إلى نصرانة و هي قرية المسيح عليه الصّلاة و المتكلام من أرض الخليل , 
و تسمِّى هذه القرية ناصرة و نصوريّة . و التّصرائيّة و النّصرانة كذلك واحدة التَصارى 

نا فى الاصطلاح : فالتّصرانيَّة دين النصِارى و هم المنتسبون للإنجيل . و قد يفهم من القرآن 
الكرم أتمم أحدثوا هذا الإسم إذ يقول الله تبارك و تعالى : ( الّذِيْنَ َالُّا : إِنّا تَصّارَى ) :) 
نا المسيحيّة فهي كذلك تطلق على أتباع المسيح عليه السّلام على أنَّه لا ينبغي إطلاقها الآن 
على النصارى لأنَّ هؤلاء فى الواقع لا يتبعون المسيح عليه السّلام » و لذلك لم بحد في كتاب الله 
تعالى و لا في سنّة رسوله صلّى الله عليه و سلّم تسميتهم مسيحيّين » و قد أطلق عار عليهم القرآن 
كم نصارى كما ممّاهم كذلك أهل الكتاب و أهل الإنجيل 0 

عقائد التّصرانيَّة المنتشرة فى العصر الحاضر 

عاش التُصارى ف القرون الثّلائة الأولى للميلاد حياة روحيّة يدافعون عن الدّين و ينشرونه , 
و يتعرّضون لكيد اليهود و بطش الرُومان الوثنيّين » ثمّ تغيّرت الحال فى القرن الرّابع الميلادي حين 
أظهر قسطنطين 7١07‏ م ) ميله إلى النّصرانيّة يّة الي ما لبغت أن صارت الدّين السعي للبُومان » 
و لك المشكلة الخطيرة الي واحهت ت النصرائيّة هي الوثيّة القدعة الي كانت راسخة في شعوب 
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أوركا بتقائدها و عناداتها و تقاليدها عا اضنطة آياء الكتييية الأكلين إلى قبلا إدخاها ق 
النتصرائة » و كذلك تسلّط القياصرة و البابوات على هذه الدّيانة الجديدة و إخضاع عقائدها 
و تعاليمها لمصالحهم و أهوائهم . 
وقد أدَّت هذه الملابسات إلى تفذق التصارى و ظهور مذهبئّات و كنائس كثيرة احتلفت في 
طبيعة المسيح و أمور كثيرة تتعلّق بالعقيدة و العبادات رم 
ينقسم التُصارى فى الجملة إلى ثلاث طوائف كبار : الكاثوليك . الأرثوذكس . البروتستانت 
و هذه الطُوائف كلها متّفقة على القول بألوهيّة المسيح ابن مريع و على القول بالتّتَايث و على 
القول بالصّلب » فهم جميعاً يعتقدون أنَّ الله تعالى أوصى آدم أن لا يأكل من الشّجرة فأكل 
منها بإغواء إبليس فاستحقّ هو و ذرِيّهِ الفناء» و لكنٌّ الله رحم عباده فتجسّد كلمته و هي ابنه 
الأزلي تحسُّداً ظاهراً » فأرسل الله ملكه حبريل إلى مريم العذراء و بشَّرها بالمسيح المحلّص و أتا 
تلد الكلمة الأزليّة و تصير والدة الإله و أنه رضي بموته على الصّليب و هو غير مستحقٌ لذلك 
ليكون فداء الخطيئة الأولى 0 
و تختلف هذه الطلّوائف الثَّلائّة عن بعضها في بعض الفروع : 
فالكاثوليك : أو الغربيُون أو اللدّتين لاحم من رعايا الرُومان الغربيّين » و تستعمل كنيستهم اللّغة 
اللأيكة و يرأسهم البابا فى الفاتيكان بروما » الذي يول مع الكرادسة المجمع الكنائسيء و له 
عندهم حقٌ التّشريع » و إرادته لا تقبل المناقشة . و يتبعه كنائس دول غربي أوربًا ( فرنسا 
و بلجيكا و إيطاليا و إسبانيا و البرتقال و إيرلنده ) و أكثر لتوانيا و بولنده و سلوفاكيا و كندا 
الفرنسيئة و أمريكا اللأنيئة + و أقليّة ‏ هولتده و الولايات التحدة رم 
و من أهمٌ ما تميّر به الكاثوليك أتُم اعتقدوا أنَّ روح القدس نشأ عن الله الأب و عن الله الابن 
معأ كما حم يعتقدون بالمساواة الكاملة بين الله الأب و الله الابن ‏ تعالى الله عمًّا يقولون علوًا 
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كبيراً. و قد أباح الكاثوليك أكل الدَّم و المحنوق و أباحوا لليُعبان أكل دهن الخنزير () 

و الأرثوذكس : أو اليُوم الشّرقيُون أو اليونان » و قد انفصلت كنيستهم رسميًا عن الكاثوليك فى 

القرن الخامس المجري (4؛ ٠١٠١م)‏ و رفضت هيمنة البابا عليها » و جعلت بطريرك القسطنطينيّة 

رئيساً عامًًا لها م 

و أهدٌ ما تتميّر به هذه الكنيسة أنَّ أتباعها يعتقدون أنَّ روح القدس نشأ عن الله الأب فقط » 

والح ينشأ عن الابن » كما يعتقدون أنَّ الإله الأب أفضل من الإله الابن 0 

و البروتستانت : و قد ظهرت ق القرن العاشر الحجري ( السّادس عشر الميلادي ) عقب حركة 

الإصلاح الدَّيني الذي نادى به لوثر وكالفن » و أنشأت هذه الحركات عدَّة كنائس مختلفة فيما 

بينها . أهمّها الكنائس المصلحة أتباع كالفن و اللوثركة أتباع لوثر . و تنتشر البروتستانتيّة 

في ألمانيا و إنحلترا و الدَّاممرك و هولندا و سويسرا و التّرويجٍ و أمريكا الشمالكة . 

و من أهمٌ ما تميّر به البروتستانت أتُّمٍ جعلوا الإنجيل هو المصدر الوحيد للتّصرانيّة » و َنم يرون 

أنه ليس للكنيسة حقٌ غفران الذَّنوب » و لا يرون ضرورة لليّهبنة » كما أَتّم أباحوا الرواج لرحال 

الدّينَ »و عمون: اماد الصور و التمائيل فى الكناكس للشُحود طا.. و ليس لكنائس البروتسقانت 

رئيس عام » فهم من هذه التّاحية كالأرثوذكس «©) 

و لينظر عقائد التّصرانيّة مفصّلة في " إظهار الحق " للكيرانوي » و " محاضرات ف التّصرائيّة " 

للشّيخ محمّد أبي زهرة . رحمهما الله تعالى . 

صراع العالم التّصراني مع العالم الإسلامي 

حين جاء الإسلام حسر سلطان الرُوم و دينهم عن معظم أقطارهم حين فتح المسلمون الشّام 
و العراق و مصر و همال إفريقيّة و واصلت كتائب الجهاد زحفها على بلاد التُصارى » ففتحت 

إسبانيا و وصلت إلى بوايقه في قلب فرنسا . و دقّت أبواب القسطنطنيّة عاصمة بيزنطة حقٌّ 


)١(‏ الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص ده 

(؟) قضايا هائّة في حاضر العالم الإسلامي- ص ١١‏ 

(7) الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص 5ه 

(4) قضايا هائّة في حاضر العالم الإسلامي- ص ١5‏ . و انظر الأديان و الفرق و المذاهب المعاصرة - ص /اه 


رليك 
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فتحتها أَيّامِ محمّد الفاتح. و ظكَ العا النُصراني متريّصاً في أوربًا حي آنس من المسلمين ضعفاً , 
فقام بحملاته الصّليبيّة و توالى الحملات المسعورة و توالى ولوغ عبدة الصّليب في دماء المسلمين 
مائتي عام ؛ و العالم الإسلامي يئنُ تحت وطأة كابوس ثقيل من الحقد و الكراهية » و تنزف 
جراحة أنمار من الدّماء » و يهاجمه الأعداء في عقر داره » لأَنّه رضي بالله رنًا و بالإسلام ديئاً 
و بمحمّد رسولاً صلَّى الله عليه و سلّم » و لأنّهِ يرفض أن يكون أفراده أبقاراً يحتلبها الدّحاجلة 
و المشعوذون من القساوسة و معترق الكهانات () 
و حين فشلت هذه الحملات ف الاستيلاء على بلاد المسلمين أعاد العالم النصراي محاولته يدفعه 
حقده الدّفين و يطمعه ما يتمنّع به العالم الإسلامي من مساحات واسعة و خيرات وفيرة , 
وكان سقوط الأندلس على أيدي النُصارى و قيام دولتي أسبانيا و البرتقال النّصِرائيين على 
أرض المسلمين فى القرن العاشر ال حجري حافزاً قويًا لأوربًا إلى التطلّع إلى غزو العالم الإسلامي 0 
و لقدكان من نتيجة المؤتمر الأوريٌ الذي انعقد في برلين عام 874١م‏ اتّماق المتآمرين على 
المقرّرات الاتيّة : 
١‏ . تحطيم الدّولة العثمائيّة الي كانت سدًا منيغاً في طريق محاولة فرض المسيحّة على الشعوب 
الإسلاميّة و اقتسام تركتها . 
 ”‏ تمزيق البلاد الإسلاميّة إلى دويلات تقام بينها حدود مصطنعة . 
* . دعم الأقليّات النّصرائيّة الموجودة فى البلاد الإسلاميّة و استغلالها في إثارة القلاقل و الفتن . 
5 . مساندة و تشجيع المذاهب المناهضة للإسلام كالقاديائيّة و البهائيّة و التَسْيّع بجميع صوره 
و أشكاله . 
. مضاعفة الجهود التبشيريّة و مساندة النشاط الكنسي بشقّيه الكاثوليكي و البروتستاني , 
و تركيز هذا النّشاط فى العالم الإسلامي . و كان من نتيجة هذه المقرّرات أن وقعت البلاد 
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الداعية ما له وما عليه 
الإسلاميّة فريسة لاستعمار أوري خبيث . استهدف تحب ثرواتا و قتل مبادئها و تشويه مثلها 
و حقنها بمفاهيم حاطثئة هي مع دينها و تقاليدها م 
النبشير ( التصير) 
الحملات الصَّليبيَّة الاستعماريّة الجديدة لم تعتمد على السّلاح و القوّة العسكريّة وحدها » بل 
استفادت من تحربتها السّابقة » و عرفت أنَّ الإسلام عقيدة لا تمزم بالسّلاح بل لا بدَّ من 
توهين هذه العقيدة و هدم هذا الصّرح القويٌ » فكانت حركة التبشير الي بذأت فيكة 4 
تبعها تنظيم الاستشراق و الغزو الفكري الذي كان في معظم الحالات مقدّمة و تمهيداً للغزو 
العسكري و اللقبطرة الشياسية , 
بدأ النّنشير فى القرن العاشر اللهحري » ثم نما و أصبح له منظّمات عديدة و مؤسّسات ضخمة , 
و عقدت منذ مطالع هذا القرن مؤتمرات عديدة للمبشرين . كان من أخطرها فى السّنوات 
الأخيرة " مؤتمر أمريكا لتنصير المسلمين " 0 
مراحل التبشي 
مت امحاولات التَبشِيريّة بالمراحل الآتية : 
المرحلة الأولى : تنصير المسلمين 
0ه فين ذلك يشراحة بعش ارين 
: إنَِّي أحاول أن أنقل المسلم من محمّد إلى المسيح 
: إنَّ جزيرة العرب الي هي مهد الإسلام لم تزل نذير خطر للمسيحيّة 
: متى توارى القرآن و منيكة ك1 عن بلاد العرب يمكننا أن نرى العريّ يتدرّج في سبيل الحضارة 
وكادت تكون الحالة الوحيدة التي" تنصّرت " بإرادتما هي حالة فقاة مسلمة تركت 


وطنها الإسلامي مع شابٌ نصراقيٌ مخدوعة بأحاديث الموى و مغرياته م 
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الداعية ما له وما عليه 
المرحلة التَانيّة : الإخراج من الإسلام أو التّشكيك فيه 
أعلن زور الّذي تون كبر هذا الأمر و أسندت إليه زعامة المبشّرين في مؤتمر القدس عام 
وام ؛ أكينا الحسواة الأبظال الذين كيت الله لهم الجهاد في سبيل المسيحيّة و استعمارها 
لبلاد الإسلام » فأحاطتكم عناية اليب بالتٌوفيق الحليل المقدّس » لقد أدّيتم البّسالة الي نيطت 
بكم أحسن أداء » و وفقتم لها أسمى توفيق » و إن كان ليخيّل إإِيّ أنّه من إتمامكم العمل على 
أكمل الوحوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسيّة منه . إنَِّي أقثكم على أنَّ الّذين دحلوا من 
المسلمين في حظيرة المسيحيّة لم يكونوا مسلمين حقيقيّين » لقد كانوا كما قلتم أحد ثلاثة 
: إِمَا صغير لم يكن له من أهله من يعرّفه ما هو الإسلام ؟ 
: أو رجحل مستحفٌ بالأديان , لا يبغي غير الحصول على قوته . و قد اشتدٌ به الفقر و عرّت 
عليه لقمة العيش.: 
: و آخحر يبغى الوصول إلى غاية من الغايات الشّخصيّة , و لكنٌّ مهمّة النّبشير الي ندبتكم 
دول المسيحيّة للقيام بما فى البلاد المحمّديّة ة ليست هي إدخال المسلمين فى المسيحيّة فإِنَّ في 
هذا هداية لهم و تكرعاً » و إِنا مهمّتكم أن تُخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له 
بالله رم 
المرحلة الكّالئة : الإبعاد عن الإسلام 
" التغيير الاحتماعي » التّغريب » التّحديث " و هي مرحلة متداخلة مع المرحلة السّابقة . أحسٌ 
فيها القائمون على التّخطيط أنَّ الإخراج من الإسلام كليّة صعب صعوبة التّتصير » لأنّهِ يستوي 
فق المسلم أن يقال له : إِنَّك صرت نصرانيًا أو يقال له : إِنّكْ صرت مرتدًا » و من ثم كانت 
زحزحة عن الإخراج إلى الإبعاد ... لينحزح المسلم عن الالتزام الكامل إلى الالتزام النّصفي 
أو الرُبعي » فبدلاً أن يقيم الصّلوات جميعاً » فلا بأس أن يكتفي بالجمعة ... و بدلا أن يأحذ 
ثقافته و فكره من التّبع الصَّاقٍ فلا بأس أن يصير ' 'مودرن" يأحذ على الفلسفة أو بعض الأفكار 
من هذا الفيلسوف . و لا باس على الفتاة أ ن ترفع العباءة لتغطّي نصف جسمها بدلاً من 
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الداعية ما له وما عليه 
جسمها كلّها » إلى غير ذلك من انحرافات م 
و المبشّرون في جميع مراحلهم الثّلاثة يعمدون إلى ترويجها بالأساليب الخادعة و الوسائل الملتوّة 
كافتتاح المدارس و إنشاء الملاجئ و المستشفيات ؛ ليصطادوا بما السُذَّجٍ و البسطاء و ليتّحَدُوا 
منها في نفس الوقت أوكاراً للتحمس و حبك الؤامرات و ١‏ نشر الرّذيلة » و لأَتمُم وحدوا في هذه 
المؤّّسات وسيلة من أفضل وسائل الكسب الحرام ؛ و أسلوباً من أحبث أساليب الثصب 
و الاحتيال ) 
البوذيّة 
تنسب البوذيّة لرحل أصله من الهندوس قد لقب ببوذا » و ينتمي هذا الرحل إلى قبيلة ساكيا 
الي كان لها السّلطان على الأرض الواقعة بين مدينة بنارس و جبال الحملايا همال تمر الكنج . 
و قد ولد بوذا في أوائل القرن السّادس قبل الميلاد و أطلق عليه اسم " سذهاتا " و توج سذهاتا 


من ابئة أحد الأمراء و اسمها " ياسودهرا " و سرعان ما رزق منها بولد ماه راهولا . و فى اللّيلة 
الي ولد فيها ولده راهولا كان القصر يوج بالبشر بمجيئ الطّفل الوليد غير أنَّ سذهاتا قد استقرٌ 
رأيه على أن يدع حياة التّرف و التّعيم ء و أن يبدأ حياة الرّمادة و النَّقشُّف لعلّه يصل إلى 
فة سر الكون . و حينما هجع القصر بعد المرح و الغناء ألقى سذهاتا نظرة وداع على زوحته 
و طفله و تسلّل من القصر » و واصل سيره راحلاً حي التقى براهبين من البراهمة فصاحبهما 
دهراً » لعلّه أن يعرف بواسطتهما سرٌ الكون » و حينما فشل في مقصوده منهما هجرهما و قير 
أن يسعى بنفسه لنيل المعرفة و كشف أسرار الكون . و بدأ حياة التَرَهّبٍ فصار يسمّى من 
هذا الحين غوتاما أي : الاهب . 

وق تحواله مال إل شحرة ق غابة أرويلا ليساول. ق ظلها طعامه بيذ أنه أحيق يبعض الكعادة 
التّفسئّة تحت ظلال هذه الشّحرة ع و بينما هو كذلك إذ هتف به هاتف من نفسه أن يجاهد 


نفسه هذا اليوم حقٌّ يعرف سر الكون . 
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ومن هذا الناريخ خ أطلق على هذا البّحل اسم "بوذا" و معناه العارف المستيقظ و العالم المتنوّرم 
وهام على وجهه يطوف الحند واعظاً فانضمٌ إليه عدد كبير من و لذو تململوا من 
كابوس البرهميّة و ضاقوا ذرعاً بقيودها » و رآى البرثمة في تعاليم بوذا خطراً على النُظام الطّبقي 
فى المجتمع الهندوسي » فطاردوا البوذيّين فى الهند » ففرُوا إلى بورما و الملايو و جزر الهند الشَرقيّة 
و اند الصِّينيّة و الصّين و كوريا و اليابان و كان ذلك سبباً في انتشار البوذيّة في تلك البلادرم 
أفكار بوذا 

قال عوذا ارينينة : أنها الرودؤة 1 له فكوا كنا 0-7 الئاس بل فكرنا هكذا : هذا ألم . هذا 
مصدر الألم ء هذا إعدام الألم » هذا سبيل إعدام الألم. و كان بوذا يقول : إِنَّ حلاص الإنسان 
متوقّف عليه لا على الإله » و يرى أنَّ الإنسان صانع مصير نفسه. مه صار بوذا يحارب معتقدي 
الألوهيّة » فقد وقف في إحدى طبه يسخر ممن يقول بوجود الإله » و جاء في خطبته هذه : 
إن المشائخ الذي و تكلمين عن الله ١‏ يروه وجها بوحه . فهم كالعاشق ق الذي يذوب كمداً وهو 
لا يعرف من هي حبيبته » أو كالّذي ب يبني السُلّم و هو لا يدري أين يوجد القصر رم 

البوذيّة بعد بوذا 

البوذيّة تطوّرت بعد بوذا فدخلتها مسائل الألوهيّة » و أصبح بوذا نفسه معبوداً كالة الهندوس » 
و الت البوذكة تعد عن ذهب يوذا كلما بعد ها الثمن أو الوظن وى قد اتقسست البوذكة 
آل سمي + البوذكة القندهة ».و البرذكة الجديدة » فالبوذيّة القديمة هي التي آثر أصحابما أن 
لذ يكسنوا غن اران برقا كله ميباكانت الأروق ع قا تديدة د دعانيا الأذكار اشديدة 
و أقرّت الإليّة » و قد تشكّبت البوذيّة الدديدة بسبب الحضارات التي وفدت هذه البوذيّة إليها 
في أقطارها . فشعبة من هذه الشّعوب تعتقد بوحدائيّة الله , و أنَّ الله أوحد العالم و أسباب 
بقائه » ثم تركه مكتفياً بمذه الأسباب » و شعبة ترى أنَّ الله يُفرغ الكمالات الإنسائيّة في كلّ 


زمان على إنسان يتجرد لعبادته و يبتعد عن إرضاء الشّهوات الحيوائيّة » و هذا الإنسان يحك محاك 
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الداعية ما له وما عليه 
الإله في إظهار اليّضِا عن بعض النَّاس أو الغضب عليهم تبعاً لأعمالهم » و شعبة تدّعي أنَّ الله 
يحل في أي صورة يختارها من صور أفراد الإنسان ليكملها و يطهّرها . و بعضهم يدّعي أنَّ بوذا 
ابن الله و أنّه جاء ليخلّص البشر و ينقذهم من الخطايا و يلقٌّبون أَمّ بوذا بأتما والدة الآلحة , 
و أنا البوذيُون الصّيدُون ققد جعلوا آلمة البوذئة ثلاثة و ثلاثين إلاً على الطريقة الِّي كانوا عليها 
قبل البوذيّة م 
الهندوسيّة 
و هي دين الهنود القدماء » و ترجع إلى عهد قديم » و هي مجموعة من الأفكار الي تت على 
مر السّئين » و ليس لا تعاليم ثابتة مكتوبة » و هي تؤمن باآلحة متعدّدة , و أهمّها برهما الحدٌ 
الأكبر لباقى الآلمة : و هو الذي خلق العالم ‏ في زعمهم ‏ و اتحد بهء تُمَ شيفا ( الواقي ) 
و فيشنو ( اهادم ) و الثّالوث المكرّن من هذه الثّلائة هو محور الحندوسيّة فى الوقت الحاضر » 
وقد جاءت البرهميّة منبثقة من الهندوسيّة فى القرن الثّامن قبل الميلاد و في إطارها القديم , 
و أهجٌ عقائدها تناسخ الأرواح و التَحسّد و التّدليث و وحدة الوحود , و تقرّر المندوسيّة 
و البرعميّة نظام الطَّبقات , فالبراهمة هم الطَّبقة الممتازة » و لهم وحدهم حقٌ إقامة الشّعائر , 
و هي شعائر معقّدة لا يعرفها غيرهم . 
ما المنبوذون فيعتقد بنجاستهم و كم عصاة . و البراهمة هم اقنور وضعوا نظام الطّبقات » 
و خصُوا أنفسهم بكثير من الامتيازات فجعلوا البراهمة سادة وغيرهم عبيداً و جعلوا هذا التّقسيم 
أبديًا لا سبيل إلى إزالته » و يقدّس الحنادك البقرة إلى درحة العبادة و لا يستطيع الهندوسي أن 
يستفيد منها إلا اللّن و الرّوث و البول » و يرون أتما آم الإنسان » كما يقدّسون نر الغانج , 
فيحجُون إليه من أقاصى الهند و يغتسلون فيه و يعتقدون أنه يطهّرهم من الذّنوب » و هم 
يحرّقون جثث موتاهم , و يلقون رمادها ف هذا التهر . 
7 قد كلف المندوسيّة حديثاً عن بعض تعاليمها أو بدّلتها فتركت عادة إحراق الرّوحة في جنازة 
زوحها » و ألفت نظام المنبوذين » و تواحه الهندوسيّة و ربيبتها البرعميّة الحياة في تشاؤم » و ترى 
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أنّهُ لا سبيل إلى الكعادة في هذا العالم » و أنَّّ مسرّات الحياة ليست إلا خداعاً و أوهاماً , و لا 
خير فى اللجسد لأنَّه حك العاهات و كان لمذه الذيانة أثرها السّلبي السّيئع 

عليهم من عزلة عن الحياة و حرمان من طيّباتما و متعها و تعذيب للتّْس و الجلوس تحت 
الشّمس المحرقة و من طبقيّة بشعة فيها الإذلال و ا ترس اجهان الكل غيل اخرايات 
و الأوهام و الأساطير » و لا تزال هذه الدّيانة منتشرة في مقاطعات الحند , و يشكّل أتباعها 


في أتباعها » بما فرضت 


ا را ا 
و هو عبارة عن أربعة كتب ١:‏ الرّيجٍ ويدا . ؟. ياحور ويدا . *. ساما ويدا . ؛ . آثار ويدا . ١‏ 
العلمانيّة 

العلمانيّة الي تعنى عند الأوربّيّين ترك الدّين » فأصل الكلمة اللأتيني (187نا560) يعني لاديني , 
و لكن مترجميها إلى العرييّة حاولوا إخفاء حقيقتها حٌّ لا تصدم حسي المسلم الذي يكرم العلم 
و يكره الكفر و الإلحاد م 

و أولى التّرّجمات بالعلماتيّة أن نسمٌّيها " اللأدينيّة " و على ذلك فالعلمائيّة فى المضاامع هي 
ذلك اللّفظ الخادع الذي استخدم يذلا هن عبارة اللأديئة » و لي تعتب, تعتبر أصل الحركة الي ظهرت 
في أورئًا فى القرن النّاسع عشر الميلادي لتعبّر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الدين 
يفصّلون بين وحود الله و تأثيره فى الحياة » فعلى فرض أنَّ الحركة لم تنكر الدَّين من أساسه , 
و إِمّا تعزله عن المجتمع و تدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته الفرديّة » فإِنَّ فكرة يهذه 
الصّورة فكرة لا دينيّة و امجتمع الذي يتبنّاها مجتمع لادينيٌ ؛ لأنّ امجتمع الذي يلجأ إلى التُخلُص 
من الدّين بعزله عن تيار الحياة و حركتها و حبسه داخل جدران الكنيسة إنَا هو مجتمع لا ديفم 
و إن اذَّعى غير ذلك » و لذلك فإِنَّ قبول العلمانيّة في أي مجتمع مسلم معناه الإلحاد و المروق 


من الإسلام م9 ده صريحة عن د ين الله الذي رضية ا 2 
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تطبيق العلمانيّة في بلاد الإسلام 
ولا : تركيا : كان أُوّل من جاهر بالعلمائيّة كنظام دولة نظريًا و تطبيقاً هو كمال أتاتورك 
مؤسّس تركيا الحديئة الذي ألغى الخلافة الإسلاميّة من تركيا و سلخها من الإسلام » و استبدل 
بالدمكور العثمانٍ القائم على الإسلام دستوراً مدنا بحتاً . و لقد كانت تركيا مجبرة ف قبوها 
العلمائّة تحت وطأة الإنحليز اليه استغارا ضعف الدّولة و هزعتها فى الحرب العالّة الأولى 
14--918١ه.‏ 
و قال وزير خارجيّة بريطانيا يومكذ " كرزون " بأتُم لا يستطيعون أن يدعو تركيا مستقلّة حٌّ 
لا يتمع المسلمون حوطا مرّة أخرى » و عندئذ طمأنهم" مصطفى كمال" بأنَّ استقلال تركيا 
لن يكون حطراً عليهم ف المستقبل فأملى الإبحليز شروطهم المعروفة بشروط " كرزون " الأربعة 
ووهي ٠‏ 
.١‏ أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام . ؟ . أن تلغي الخلافة .7 . أن تتعهّد بإخماد كل حركة يقوم 
يما أنصار الخلافة . 4 . أن تختار لنفسها دستوراً مديًا بدلاً من الدٌستور العشمان المستمدٌ من 
أحكام الشريعة الإسلاميّة و القائم على حدودها رم 
انياً : تونس : يقول المستشرق الفرنسي " هانوتو " مشيراً إلى ماح فرنسا في فصل السُلطة 
الدّيئّة عن السّلطة السّياسيّة في تونس تا قد استطاعت أن مَحقّق هذا الانقلاب العظيم بلباقة 
و حذق دون أن تثير ضجيجاً أو تذبّراً » فتوطّدت دعائم السُّلطة المديّة من غير أن يلحق 
بالدّين مساس » و تسيّبت الأفكار الأوريّية بين السُكّان بدون أن يتأن منها يمان الْحمّدي . أي 
المسلم. و بذلك انفصل الحبل بين هذا البلد و البلاد الإسلاميّة الأخرى الشّديدة الاتّصال 
بعضها ببعض )١(‏ 
الشأ: مصر : و ما حرى في تونس حرى في كثير من إنحوانها .... ففي مصر ينقسم النّظام 


التُعليمي إلى نوعين : 


)01 الاتحاهحات الفكريّة المعاصرة و موقف الإسلام منها - ص ٠٠١‏ 


١١1505١١١ نفس المصدر - ا ص‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 
١‏ ديني : و هو الذي يهتجٌ بالدّراسة الذَّينيّة الي تعتمد على الأصول الإسلاميّة » و عِثّل هذا 
الاتحاه الأزهر وما تيعد فين فعاهد: . 
؟ . مدني : - أو إن شكت قلت : علماني - لا يهتجٌ بالدّين و ثقافته » و تكاد تكون مناهج 
الدّراسة فيه خالية من الثّقافة الإسلاميّة » و عِثّل هذا الاتحاه الجامعات المديّة و المدارس لي 
تتبع وزارة التّربية و التعليم . 
و في مجال التّشريع تنحصر دائرته فيما يسمِّى ب " قانون الأحوال الشّخصيّة " و ما عدا ذلك 
تحول إلى قوانين مدنيّة يعتمد على نظم الغرب و سياسته خاصّة القانون الفرنسي . 
و بحذا الكيد السّافر وقعت الأمّة في انفصاليّة فى التّشريع بين نا عن بالقضاء الأهلي تماماً كما 
حدث في جانب التَّعليم . و في مجال الثّريية و النّوحيه و الإعلام ساد مفهوم الغرب المسيحي 
للدّين و هو أنه بمّد علاقة بين المرء و ربّه كما شاعت بين الثاس كلمات حول هذا المفهوم مثل 
" الدّين لله و الوطن للجميع " هكذا أذت السّياسة الغربيّة العلمانيّة توطّد أركاتما فى البلاد رم 
رابعاً : الهند : يقول الأستاد أبو الأعلى المودودي : إِنَّ أوّل قطر بدأ فيه إلغاء الشّريعة 
الإسلاميّة هو الحند » وكانت هذه الشّريعة هي قانون الدّولة العام فى الحند » حقٌِّ أن قام فيها 
الحكم الإبحليزي » فكانت يد السّارق تقطع إلى ١79١‏ م »ء و لكنٌ الإنحليز أعذوا بعد ذلك 
يلغون القانون الإسلامي آنا بعد آن . و يستبدلون به القوانين الوضعيّة حٌّ تمّ إلغاؤها في 
أواسط القرن النّاسع عشر » و لم يبق منه تحت التّفاذ إلا ما يتعلّق بمسائل النّكاح و الطّلاق 
و غيرهما على اعتباره قانون المسلمين لأحوالهم الشّخصيّة » ثم على منوال الحكومة الإنحليزيّة فى 
المند نسجت الأقطار الي كانت حكومات المسلمين أنفسهم قائمة فيها فصاغت جميع ولايات 
المند المسلمة قوانينها العامّة شيئاً فشيئاً حسب قالب القانون الحاري ف الحند البريطانية و ضبقت 
نطاق الشّريعة إلى قانون المسلمين لأحوالهم الشّخصيّة م 
و تتلخّص دسائس العلمانيّة بالنسبة إلى التُعليم فيما يلي : 


١١7 25١١7 الاتحاهات الفكريّة المعاصرة و موقف الإسلام منها - ص‎ )١( 


٠١5 نفس المصدر - ص‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 
١‏ . القضاء على التّعليم الدّيني . 
أ. التَطويق من الخارج . الازدراء بالتّعليم الدّيني . ازدراء معلّميه و طلأّبه. قفل الوظائف اللأّمعة 
ف وجه خرّيجيه . خفض رواتبهم . ب . التُطوير من الدّاحل : النّتائج . تقليص التّعليم الدّيني . 
ازدياد التَعليم العلماني 
؟ . نشر التّعليم العلماني . اهتمام الدّولة به . الابتعاث . المدارس الأحنييّة .. الاختلاط رم 


لفك 


الداعية ما له وما عليه 


الفصل الرّابع : احتراز الذّاعية عن سلبيات 
بعض الدّعاة واجتنابه معوّؤقات الدّعوة 


في نجاحها 


4101 


الداعية ما له وما عليه 


إِنَّ بعضاً من الدّعاة يتعاطى في سبيل الدّعوة بما يخالف طريق دعوة السول صلَّى الله عليه وسلّم 
و الصّحابة رضي الله عنهم و السّلف الصّالح » فيفسد بإزاء الإصلاح و يفرّق بين النّاس 
و يشتّتهم بدل أن يوحٌدهم و يجمعهم . فسلبيّاته أكثر من إيجابيّاته » بل لا تنجح دعوته 
مطلقاً » و ذلك بعدّة وجوه : 

منها : الأسلوب القاسي و التُشديد و التّعنيت فوق الحدّء و عدم الرفق بالمدعوييّن و تجهيلهم , 
ل ا ا ا 
فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَ اسْتَعْفِرْ سْتَغِْرْ ُمْ و شَاوِيْهُمْ ف ألأَمْرِ ) م و قال رسول الله صِلَّى الله عليه و وخلو: 
بَشُرُوَا وَ لآ تُتَفَرُوا ) م و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرايرٌ فبال فى المسجد فتناوله 
النّاس . فقال لهم ان صلَّى الله عليه و سلَّم : ( دَعُوْهُ وَ هَرِيْقُوَا عَلَى بَوْلِهِ سَجلاً مّنْ مَّاءٍ , 
أو دَنُؤباً تن مَاءٍ فَإِما بعك مُيَسْرْينَ و 1 تُبْعَقُوًا مُعَسْربِيَ ) م و قال صلَّى الله عليه و سلَّم : 
( مَنْ يحَْع اليّفق يُحرَعٍ الخيِرَ كُلَهُ ) ره و قد حدَّر رسول الله صلَّى الله عليه و سلَّم من التُكفير 
لذ إذا ظهر موحبه . و أمر بحفظ اللّسان , فقد قال صلَّى الله عليه وسلّم : ( أَمَا امْري قال لأَحِيْه 
: يَاكَافٌِ ! قَقَدْ بَاءَ با أَحَدُهْمَا » إِنْ كَانَ كما قَالَ , وَ إِلاّ بَحَعَتْ إِلَيْهِ ) رم 

و قال صَلَّى الله عليه وسلّم د مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهُ ) رم و قال صلَّى الله 
عليه وسلّم “بيات القكل فثز 1 وَ قَِالَهُ كُفْدٌ ) مم 


41 سورة شمر + الآلة رقن وها 
(؟) صحيح البخحاري - كتاب العلم - باب ما كان النَّئنُ صلَّى الله عليه و سلَّم يتخوّهم بالموعظة و العلم كي لا ينفروا - 
ج١-‏ ص 74 . صحيح مسلم - كتاب الجهاد - ج7١-‏ ص 5١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

(؟) صحيح البخاري - كتاب الوضوء - باب ترك النَّّ صلّى الله عليه و سلَّم و النّاس الأعرايّ حت فرغ من بوله ى 
المسجد - ج١-‏ ص 5ه عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

(5) سنن أبي داود - باب ف اليّفق - ج4- ص 755 عن أنس بن مالك رضي الله عنه 

() صحيح مسلم- كتاب الإيمان - ج7- ص 58 . مسند أحمد - 18/5 » 45 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
(5) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب من سلم المسلمون من لسانه و يده - ج١-‏ ص ١١‏ عن عبد الله بر ن عمرو 
رضي الله عنهما 

(9) صحيح البخاري- كتاب الأدب- باب ما ينهى عن الّباب و اللّعن - عغ4- ص 7ه عن ابن مسعود رضي الله عنه 


4 0 1 


الداعية ما له وما عليه 


و منها : النوض في دقائق علم الكلام كخلق الأفعال و رؤية الباري يوم القيامة مخافة اختلال 
يتطرّق إلى عقائد العامّة يصعب عليهم الخلاص منه » بل الصَّواب لمم الاقتصار في أمر العقائد 
و واجب الإسلام على أن يملا قلويهم بالتّصديق الجازم بكلّ ما جاء به رسول الله صلوات الله 
وإشلافة عليه و قوله + و الإذعداة لع #صديقا مبليما من كل شك بللغدار الذي حطى جه 
الكتاب و صكّت به الّنة ليفثة ».ولا يسك على من حصل له هذا تلم أدله التكلمين . هذا ما 
أجمع عليه المكلف وا فقون من العلماء هن اليم صلى الله عليه و.سلم ل لى يطالب أحداً 
سوى ما ذكرنا » و كذا الخلفاء الرٌاشدون و من سواهم من الصّحابة » فمن بعدهم من الصّدر 
الأول . نعم ! لو تشكك الئاس في شيى من أصول العقائد ما لا بد من اعتقاده و لم يزل 
شكّه إلا بتعليم دليل وحب تعلّم ذلك لإزالة الشَّكّ رم 

و منها : إثارة الخلافات الفروعيّة : 

يقول محمّد الغزالي : أمّا فقهاء الفروع فقد زادوا الطَّين بلّهَ » و زحموا أوقات النّاس بصور من 
الأحكام تكتنفها التّهاويل المزعجة مع أتَا لا تستحقٌ لا هذا الجهد و لا هذا الوقت » ثم أعلنوا 
حروباً غير شريفة على بن #التوو ان نلك سكام الحزئيّة . روى ابن اللتوزي عن الشيخ ابن 
عقيل قال رايت الكش :لا يعصمهم من الظلم إلا العجو» و ذا أقول : العوام بل العلماء . 
كانت أيدى بعض الحنابلة مبسوطة في أيّام ابن يوسف - الحاكم الكارق جح فكانيا. قساطرة 
بالبغي على أصحاب الشّافعي فى الفروع ‏ الَِّي يخالفوتحم فيها ‏ حقٌّ لا يمكنوهم من الجهر 
بالقنوت و هي مسئلة اجتهاديّة » يعني لا حرج فى الاخقلاف فيها , فلمًا جاءت أيَّام النظام 
و مات ابن يوسف و زالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشّافعي استطالة السّلاطين 
الظّلمة فاستعدوا عليهم و آذوا عامّتهم بالسّعايات و الفقهاء بالتَبْذْ و الاتّمام بالتّحسيم . قال 
ابن عقيل : فتدبّرت أمر الفريقين فإذا هم لم تعمل فيهم آداب العلم » و هل هذه إلا أفعال 
العسكر ؟ يصولون في دولتهم و يلزمون المساحد في بطالتهم . و ذكر ابن الحوزي عن أبى لير 
القشيري الواعظ بالنُظاميّة أن كان يذ الحنابلة و ينسبهم إلى التتحسيم » فرموه بالحجارة حٌّ 


١١7 201١77 هداية المرشدين- ص‎ )١( 


414. 


الداعية ما له وما عليه 

وصلت إلى حاحب الباب » و تقاتل القوم مرَّةِ بسببه حٌ وقع بينهم قتلى و جحرحى و حرق 
و نحب إلى أن أرسل الخليفة من أخمد الفتنة . يحدث هذا التَّمزّق فى الأمّة الإسلاميّة » و العالم 
الصّليبي يحترق شوقاً إلى ضرب الإسلام في عقر داره و محو أعيانه و آثاره » و كانت عقبى 
الشّقاق و عوج الصّفوف و اضطراب الحكم و حب الرّياسة أن اقتحم الصَّلِيبيُون و التّتار حدود 
الأكة المحتلة وا 

يقول ابن القيّّم رحمه الله : و من تلك الوحوه : عدم تزركية التّفْس عن رذائلها و تحليتها عن 
الخصال الكيّمة بالحملة ؛ و إِتَا من أهحٌ أسس التّربية و أحلك عناصرها . و قد جعلها الله 
سبحانه و تعالى إحدى مهامٌ الرّسول صلَّى الله عليه و سلّم في قوله : ( لَقَدْ مَنّ اله عَلَى الْمُؤْمِينَ 
إِذْ بََثْ فِبِهِمْ رَسُوْلاً من أَنْمُسِهِمْ يدلو عَلَيْهِمْ آياته وَ يركُيِهِمْ وَ يُعَلّمُّهُمُ الْكِتَاب و الِكْمَةَ وَ إِنْ 
كَائُوا مِنْ قبْل لَِئ ضَلاٍ مُيْنٍ ) :م. و حكم سبحانه بالفلاح لمن رَكّى نفسه و بالخيبة لمن 
م يرقُها و لكنّه دمّاها فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَ قَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا ) رم . و من ثم 
ني أرى أنَّ من أهعٌ واحبات الدّعاة اليوم عنايتهم بترّكية نفوسهم و تطهير بواطنهم » وأ 
إغفالحم هذا الأمر إغفال لواحب عظيم و جناية على أنفسهم , م على الدَّعوة نفسها . فقد 
ذاقت الدّعوة مرارات كثيرة من أولئك الّذِين انتموا إليها و خحاضوا في ميدان العمل غير مركّين 
لنفوسهم , فكان الحقد و الحسد و البغضاء و الإعجاب بالتّفس و الاغترار بالعمل ... ثم 
التمَدّق و التَّشْيّت و التّنازع نا أنّر على الدّعوة تأثيراً سيّماً . و لقد كان رسول الله صلَّى الله عليه 
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بالله من شئؤر أَنْقْسِنَا و سات أَعْمَالنا 5 ) (4) . و كان من تعليم النَّهمَ صلَّى الله عليه 
و سل لخصين بن عييد لكا أسلى :33خ :الله ا فوش نفين و طبرن إن على أزشد 


0 95 5 9 58 ىع يل عهرابر د يت وال ا اوقا و" اج 82و 4 ِ 
وسلم يقول في خطبة الحاحة : ( الْحَمْد لله نحَمَدةُ وَ نَسْتعِينة وَ نَسْتَهْدِيْهِ وَ نَسْتَعَفِرَةٌ » وَ تَعؤذ 


5152 هموم داعية - ص ©6؟‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران » الآية رقم ١514‏ 

(؟) سورة الشّمس » الآية رقم 5 » ٠١‏ 

(5) أخرحه أبوداود في سننه - كتاب التكاح - باب في حطبة التكاح - ج؟- ص 588 ٠‏ 389 . و التّمذْي في نفس 


الكتاب و الياب - ج7- ص 12١04‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


ريلك 


الداعية ما له وما عليه 


أَمْرِيْ ) م قال رحه الله :" و قد اتّمْق السّالكون إلى الله عزَّ و جلَ على اختلاف طرقهم و تباين 
سلوكهم على أنَّ النّس قاطعة بين القلب و بين الوصل إلى اليب » و أنّهِ لا يُدعل عليه 
سبحانه » و لا يوصل إليه إلا بعد إماتتها و تركها بمخالفتها و الظَّفر بما . فإِنَّ النّاس على 
ل ا 0 و أهلكته و صار طوعاً لما منقادة لأوامرهم . قال 

بض العارفيق ال 0 وار 


لجع بن نات * ل 0 َإنَّ اخنّةَ هي 
الْمَأوَى )" 0 

و على هذا فإنّي أتكلّم عن بعض مهمّات الأمراض المهلكة , و الأخلاق السّيّئة المرذولة التي 
كثر الابتلاء بما بين الدّعاة , و كانوا أحقٌ النّاس باحتنابما و البعد عنها » و هي الغضب 
و الققد وا متمدو الكتير ‏ المحيوق. حك اناه و الشيد وى الل الرتى اللتعاق ى الكياد 
و العاسم من كل اكز و كماد 

الغضب 

و الغضب كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله : شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة الي تطّلع 
على الأقئدة ؛ و إِتا لمستكنّة في طيٌ الفؤاد استكان الحمر تحت الرّماد » و يستخخرحها الكبر 
الدّفين في قلب كٌ جبّار عنيد كاستخراج الححر الثَّار من الحديد :م و إِنَا المذموم من ذلك هو 
الغضب المفرط و هو أن تغلب هذه الصّفة حيٌّ تخرج عن سياسة العقل و الدّين » و لا يبقى 
للمرء معها بصيرة و نظر و فكرة و لا اختيار » و المحمود هو الغضب لله تعالى و التّابع لإشارة 
العقل و الدّين » فينبعث حيث تحب الحميّة و ينطفئ حيث يحسن الحلم » و من آثار الغضب 
المفرط و نتائجه الحقد و الحسد و إضمار السُوء و الشّماتة و العزم على إفشاء السّرٌ و هنك 


المّتر و الاستهزاء و غير لك من القبائح . و قد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ 


)١(‏ إغاثة اللّهفان-ج١-‏ ص 74 . و الحديث أخرحه أحمد في مسنده- 5/ 444 عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
(؟) نفس المصدر - ج١-‏ ص 70 . و الآية من سورة التّازعات رقم /1. 4١‏ 
(؟) إحياء علوم الذين - ج7- ص ١75‏ 
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الداعية ما له وما عليه 


رحلاً قال للنَّحَ صلَّى الله عليه و سلّم : أوصني ! قال : ( لآ تَعْضّبْ ) فردّد مراراً » قال : 
لا تَعْضَّبْ ) رم و عنه مرفوعاً ( لَيْسَ الشَّدِيِدُ بِالصعَةٍ » إما الشَّدِيِدُ الّذِيْ لِك نَفْسَهُ 
عِنْدَ الْعَضْبٍ ) م و عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً ( مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمّ عِنْدَ الله مِنْ 
جْرْعَة عَيْظٍ كَظّمَهَا عَبْدٌ ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله ) رم . و قد مدح الله سبحانه في كتابه الكاظمين 
الغيظ و العافين عن النّاس » و أدرجهم في عداد لمحسنين . ( الِْْيْنَ يُنْفِمُوْنَ في السّرّاءِ و الصَرّاءِ 
وَ الْكَاظِمِيْنَ الْعَيْظَ وَ الْعَافيَ عَنِ النَّاسِء و اللَهُ يب الْمُحْسِيِْنَ) (», . و الدّاعية إلى الله تعالى في 
رحلته الشّاقّة الطّويلة يحتاج إلى تحصيل هذه الصّفة أَا احتياج. فإنّه لا بدّ و أن يصدم من النّاس 
بأشياء كثيرة تميج فيه جمرة الغضب ., ألا فليتذرّع بالحلم و الصّبر و العفو مهما أمكن له ذلك. 
الحقد و الحسد 

و الحقد من نتائج الغضب .» يقول الإمام الغزالي رحمه الله :” اعلم أنَّ الغضب إذا لزم كظمه 
لعجز عن التَّسْفّْي ثى الحال رجع إلى الباطن و احتقن فيه فصار حقداً » و معنى الحقد أن يلزم 
قلبه استثقاله » و البغضة له و التّفار عنه » و أن يدوم ذلك و يبقى رم و يقول أيضاً : 
' و من غوائل الحقد أنّهِ ينتج الحسد . و الحسد آفة الآفات و شد البليّات » و هو نوعان : 
أحدهما :كراهة التعمة و حب زوالها عن المنعم عليه . و ثانيهما : عدم محبّة زوانها و تمي مثلها , 
و هذا يسكّى غبطة » فالأوّل حرام و النَّانِ حلال أو محمود" ره و الحاسد متسحخّط لقضاء الله 
في تفضيل بعض عباده على بعض . و ذلك إثم عظيم و معصية كبيرة » و أي معصية تزيد على 
كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرّة » و إلى هذا أشار القرآن بقوله: 


"/ صحيح البخاري -كتاب الأدب 3 باب الحذر من الغضب - ج24 ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر - نفس الإحالة 

(؟) رواه ابن ماحه - كتاب الزُهد - حديث رقم - 4١5‏ - ج١-‏ ص ١5١١‏ » قال المنذري : رواته محتج مم فى 
الصّحيح 8 انظر التغيب و الترَهيب حاج ددص 255 

(4) سورة آل عمران » الآية رقم ١85‏ 

(5) إحياء علوم الدين - ج؟- ص ١57‏ 


)26 إحياء علوم الدين َ_ ا ص لان 
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الداعية ما له وما عليه 


فإ فك ةا مق إن تيك نه سَيّمَةٌ يفْيَحُؤَا كا ) :0 

وجا للح الو الي ا ا 
( أَمْ يَحْسْدُوْنَ انا عَلَى مَا آتَاهُمْ الله لَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) م و فى الحديث ( لآ يجْتَمِعُ ف جَوْفٍ عَبْدٍ 
لإممَانُ وَ الْحَسَدُ ) م و قال ؛ عليه الصّلاة و السّلام : ( إِيَاكُمْ وَ الحَسَدَ» فَإِنَّ الحَسَد يَأْكُإه 
الَسََاتٍ كُمَا تَأكُلٌ الثَّارُ الحطّت ) ( و قال صلَّى الله عليه و سلّم : ( لا يَزَالُ النَامن يكيْرٍ مما 
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َم يَتَحَاسَدُوَا ) ره و قال صلَّى الله عليه و سلّم اسيم لأَمَم مق هَ : الْحَسَدٌ 
وَ الْبَخْضَاءْ » وَ الْبَعْضَاءُ جِي الخالِقَةُ » أمَا إِقّ لآ أَْوْلُ : خَلِقُ َُِ الشّغر » و لكِن تق ادن ) به 
قال الحاحظ :" الحسد ‏ أبقاك الله داء ينهك الجسد » علاحه عسير و صاحبه ضحر و هو 
باب غامض و ما ظهر منه فلا يُداوى » و ما بطن منه فمداويه في عناء » و لذلك قال التي 
صلَّى الله عليه وسلَّم : دب إِليكع ذاء الأمى كبلك : الْحْسَدُ وَ الْبَعْضَّاءٌ » الحسد عقيد الكفر » 
وحظليف الباظل و عبد للح ع ميد عولد العذاوة 4و هو سيب كاة قظيمة و.نداق كله جاعة ) 
و قاطع كك رحم من الأقرباء » و محدث التّفرّق بين القرناء » و ملقّح الشرٌ بين الحلفاء " ,» 
الكبر و العجب 

قال جمال الدّين أحمد القاسمي :" اعلم ! أنَّ الكبر ينقسم إلى باطن و ظاهر » فالباطن هو خلق 


١١١ سورة آل عمران » من الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة النْساء » من الآية رقم 1ه 

(*) رواه ابن حبّان في صحيحه -كتاب السّير- كر نفي اجتماع الغبار في سبيل الله و فيح جهنم في جوف مسلم- 
حديث رقم- 4505- ج١١-‏ ص 477 عن أبي هريرة رضي الله عنه 

(4) رواه أبو داود في ستنه - كتاب الأدب - باب فى الحسد - حديث رقم - 49.7 - جه- ص 7٠١5‏ وا سكت عنه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه 

)2( رواه الطَّيرا في معجمه الكبير- ضمرة بن تعلبة - برقم/ات -4.١‏ ج/- ص ا" قال الميثمى ُ و رجاله ثقات- 
مجمع الزّوائد- كتاب الأدب - باب ما جاء فى الحسد و الظَّنٌّ - برقم ه4.٠*١-‏ ج4م- ص4 

(7) مسند البرّار- يعيش بن الوليد مولى ابن البُبير عنه - برقم؟5+؟؟- ج5- ص ؟14. السُّنن الكبرى للبيهقي كتاب 
الشّهادات - باب شهادة أهل العصبيّة - برقم -7١59‏ ج -١١‏ ص 7١‏ عن الرُّبِير بن العرّام رضي الله عنه . قال 
المنذري : رواه البرّر بإسناد جيّد و البيهقي و غيرهما - انظر التّرغيب و التََهيب - ج*- ص 4ه 


زقة نقلاً عن هامش الترغيب و لتيب داج احاضن 6ه 
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الداعية ما له وما عليه 

فى التّهس , و الظّاهر هو أعمال تصدر من الجوارح » و تلك الأعمال أكثر من أن تحصى » 
و آفته عظيمة و غائلته هائلة » و كيف لا تعظم آفته ؟ و قد قال صلَّى الله عليه و سلّم : 
( لا يَدْحْل الخَنّةَ مَنْكَانَ ف قَلْبهِ ِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْكِبرٍ ) و إِنّا صار حجاباً دون الجنّة أنه يحول 
بين العبد و بين أخملاق المؤمنين كلّها » و تلك الأخلاق هي أبواب الجنَّة » و الكبر و عرَّة 
النّفس يغلق تلك الأبواب كلها ء لأنّ المتكثر لا يقدر على أن يحت للمؤمئين ماي لنفسة ؛ 
ولا يقدر على التّواضع و هو راس أحلاق المتّقين » و لا يقدر على ترك الحقد . و لا يقدر أن 
يدوم على الصّدق » و لا يقدر على ترك الغضب » و لا يقدر على كظم الغيظ . و لا يقدر 
على ترك الحسد و لا يقدر على النُصح اللّطيف و لا يقدر على قبول الْنُْصح . و لا يسلم من 
الإزراء بالنّاس و من اغتيابهم , و بالجملة فما من خلق ذميم إلا و صاحب العرٌّ و الكبر مضطدرٌ 
إليه ليحفظ به عرَّه » و ما من خلق محمود إلا و هو عاحز عنه خوفاً من أن يفوته عر » فمن 
هذا لم يدخل الحنّة م مَن في قلبه مثقال حيّة منه ... م 

و شيوع يحوي هذه الآفات كلّها و غيرها جحدير بالدّةٌ و التتحذير :0 قد وردت قُِ ذمّه و مدح 
التواضع أخبار كثيرة » منها قوله صلَّى الله عليه و سلَّم : (قَال اللَّهُ تَعَالٌ : الْكِبْرِيَاءُ ردَائئ : 
وَ الْعَظّمَةُ إِزَارِيْ » قَمَنْ نَارَعَونْ وَاجداً مُنْهُمَا قَدَفْتْهُ ف النّارٍ ) رم و قوله عليه الصّلاة و السّلام : 
) بِأَمْلٍ النَّار كه عن - جَدَاظْ ِل مُسْتَكْيرٍ ) ص و قوله عليه الصّلاة و السكلام : 
لا يَدْحْل الخنَةَ مَنْ كَانَ ف قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَبَهِ مِنْ كِبْرٍ ) و ل له 
وَغَمْطٌ الاس ع :و فق الحديث ( بَيِنمَا يَكْلْ كنْشِئ ف خُلَةِ تُعْحِبُهُ لعي تقنة فيك رمه 
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يحْتَالُ ف مشيبه إِذْ حسف الله به » فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأْض د لَقِيَامَةِ ) رم . وقال:صلى 


)١(‏ موعظة المؤمنين - ص ه2”؟ 

)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه - كتاب الزُهد - حديث رقم - 4117/4- ج7- ص ١7937‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
(؟) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الأدب - باب الكبر - ج4- ص 5١‏ » و مسلم في صحيحه - كتاب الحنّة - 
ج07١-‏ ص 87 -١‏ عن حارثة بن وهب رضي الله عنه 


(؟) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - ج؟- ص 9 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


(ه) رواه البخخاري في صحيحه - كتاب اللباس- باب من جر ثوبه من الخيلاء- ج؛ - ص ؛ "عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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الداعية ما له وما عليه 


5 0 خم لعن د باضه ا ا 0 0 قل اح و ارو ونه 
الله عليه و سلم : ( ما نقصّث صَّدَقَة مُنْ مَّالٍ » وَ مَا رَادَ اللَّهُ عَبْدا بِعَفوٍ إلا عِزًا » وَ ما تَوَاضّمَ 


0 
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أَحَدٌ لله لذ رَفَعَهُ الهُ ) رم و قال عليه الصّلاة و الكلام : ( إِنَّ الله أَوحَى إِلَ أَنْ تَوَاضّعُوًا حَقٌّ 


ل يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ » و لا يَأ+ َبْغِْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ) رم 

والتيي سد ام م ا ل لك اال : 
لََذ تصرَكُع الله ين مان كئرة و يَؤم ين إِذ أعَحبدكُع كتركُعْ . فلم تعن عَدَكُمْ شيعا . 
وَ ضَاقَت عَلَنِكُمْ الأرْضٌ ها يَحْبَث ١‏ ثُم وَليُْمْ مُدْبريْنَ ) م و قال صلَّى الله عليه و سلّم : 
( لو 1 تُدَيبِوا لحَشِيْتُ عَلَيِكُمْ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ : الْعْحْبْ ) ره . و قال عليه المّلام : ( نَّلآَثٌ 
مُهْلِكَاتٌ : شح مُطَاعٌ , وَ هَوَئ مُتَبَعٌ » وَ إِعْجَابُ الْمَيْءِ بِنَفْسِهِ ) رم 

و آفات العجب كثيرة » فإِنَّ العجب يدعو إلى الكبر لأنّه أحد أسبابه » و يدعو إلى نسيان 
الذنوب و إهمالها » و المعحب يغترٌ بنفسه و برأيه و يأمن مكر الله و عذابه و يظيٌ أنه عند الله 
بمكان » و يخرحه العجب إلى أن يُني على نفسه » و يحمدها و يرَكيبها » و يمنعه العجب من 
الاستفادة و الاستشارة و السُؤال » فيستبدٌ بنفسه و برأيه » و لا يسمع نصح ناصح و لا وعظ 
واعظ ٠‏ بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال و يصرٌ على خطه . إلى غير ذلك من الآفات ما 
هو مفصّل في إحياء الغزالي رحمه الله رهم 

حب الجاه و الث 
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و هذا مدخل عظيم من مداخل الشّيطان إلى القلوب » فإنّ من يغلب على قلبه حب الجاه 


)١(‏ رواه مسلم ف صحيحه - كتاب الي - ج1١1‏ ص 52 عن أبي هريرة رضي الله عنه 

٠٠٠١ رواه مسلم في صحيحه - كتاب النّة - ج/1١- ص‎ )١( 

(؟) سورة التّوبة » الآية رقم ١5‏ 

(54) مسند البرّار - من حديث ثابت عن أنس- برقم 591-ج117- ص 75" قال المنذري : رواه البرّآر باسناد جيّد . 
انظر الترغيب و الترهيب - ج*- ص ١/اه‏ 

22,١‏ رقأه الطّبراني و الِرّار و غيرهما من حديث ألسن رضى الله عنةه - ا لمعجم الأوسط >1 من امه محميّد- برقم “اه 5ه- 
ج54 ص .١55‏ مسند البرّار- برقم قال الذهبي :7 آله لفضا بن بكر عن قتادة لايعرف و حديثه منك - انظر 
ميزان الاعتدال - ج- ص 534- رقم التّرجمة 51/18 


© إحياء علوم الدّين سس ج32 - ص اير © انا 
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الداعية ما له وما عليه 

و الشهرة يصير مقصوراً على مراعاة الخلق , مشغوفاً بالود إليهم و المراآة لأحلهم » و لا يزال 
في أقواله و أفعاله ملتفتا إلى ما يعظم منزلته عندهم » و ذلك بذر الثفاق و أصّل الفساد و يمر 
ذلك لا محالة إلى التّساهل ف العبادات و المراآة بما » و إلى اقتحام المحظورات للتّوصّل إلى 
اقتناص القلوب . و كل من طلب المنزلة في قلوب النّاس يضطرٌ إلى التنٌّفاق معهم و إلى التُظاهر 
بخصال حميدة هو حال عنها ء و ذلك هو عين النّفاق » فحت الجاه إذن من المهلكات 
فيجب علاجه و إزالته عن القلب . قال سليم بن حنظلة :" بينا نحن حول أبيّ بن كعب نمشي 
حلفه إذ رآه عمر » فعلاه بالَرّ فقال : انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع ؟ فقال : إِنَّ هذه ذلّة 
للتّابع و فتنة للمتبوع ' :0 

يها الدّعاة ! إِنَّ واحبنا جميعاً أنَّ نرّكّي نفوسنا و نطهّر قلوبنا من هذه الأدواء و ما شابحها , 
و أن نكون مُثّلاً فاضلة لطهارة القلب و سلامة الصّدر و حسن الخلق » لا حقد و لا حسد 
ولاغلٌ ولا بغضاء و لا نميمة و لاغيية » و من م فلا تفرّق ولا نزاع و لا تنافر . إِنَّ 
فشوٌ هذه الأمراض بين الدّعاة سوف يتقلّص من تأثيرهم ف الئاس » بل يكون باعثاً لهم على 
التاق منهم و البغضة لمم » ذلك أنَّ النّاس يكرهون هذه الأشياء في كك واحد من النّاس » 
فأحراهم أن يكرهوها فق الدّعاة إلى الله » فتخسر الدّعوة خسار كبيراً بسب الدّعاة أنفسهم . 
فلا بّ على الدّعاة أن يرْكُوا أنفسهم » و بحذا سوف يكسبون قلوب النّاس . و يريحون التّواب 
و المنزلة عند الله » و يتقدّمون بالدّعوة إلى آفاق عليا من العرّة و النّحاح و الانتشار ء و بالله 


التُوفيق . 


797 إحياء علوم الدّين - ج” - ص‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 


خاتمة في تذكير الذّعاة بواجبهم و نصحهم 
للقيام ؛ بمهمّة الدّعوة التي كلّفهم الله بها 


4 : 00 


الداعية ما له وما عليه 
إخواني الدّعاة ! 
لقد تحدّئت فق الصّفحات الماضية من أهمٌّ واحباتكم نحو أنفسكم , و إِنّه لنصيحة لكم 
و لنفسي » و ذكرى للذّاكرين 
إِنَّ واقع المسلمين اليوم ‏ أيها الإخوة ‏ مؤلم مؤسف ., و الفساد المنتشر بينهم كثير و كثير » 
و إِنَّ الإنسائّة كلّها متلهّفة إلى فكرة قادرة على أن تحلَ مشاكلها , و تملا جوانب التّْفس 
شريّة الي تشكو من خواء مفزع و فراغ رهيب . و في ديننا بغيتها اَي تبغيها » و ضالّتها الي 
تنشدها ء و إِنَّ الله سبحانه قد وضعكم موضعاً يحمّلكم مسئوليّة ضخمة و يلزمكم عملاً جادًا 
ا 
تقصيركم في عملكم سوف يجرٌ الدّمار عليكم و على الإنسائيّة و إِنَّ في إمكانكم 

لل ب ب 0 
و من الصّيق إلى السّعة . ألا فقوموا مشمّرين عن ساعد المدّ » و اعملوا بإخلاص على إصلاح 
ما فسد من أحوال المسلمين + و على نشر الهداية السوارم الأرض » إِنكم تستطيعون . 
إذا صدق العزم و خلصت النّيِّة و أذتم بالأسباب و مضيتم في طريقكم متوكّلين على ربكم 

حقٌّ نوكل . أن تغيّروا مجرى التّاريخ و تقلّبوا مسير اليّمان » و تستردُوا سالف المحد و العرَّة 
و الكرامة . و اعلموا أنَكم بحاحة إلى الدّعوة أكثر من حاحتها إليكم , فالدّعوة ماضية قُدُماً 
ا ا ا ل يي 
و فرطتم فيها ( و إِنْ تتلا يَسْبِلُ قَؤْماً غَيِكُمْ » ثم لا يَكُوْنُوا َقالَكُمْ ) رم 
فإن كانت الأولى - و كان ظهور الدّعوة على أيديكم و بفضل جهودكم ‏ فبها و نعمت »ع 
و طوبى لكم و حسن مآب . و إن كانت الأخرى فماذا يكون مصيركم ؟ و بماذا تجيبون 
و تدافعون عن أنفسكم أمام ربّكم حينما توقفون فتُسألون ؟ . ألا فائّقوا الله حقٌّ تقاته, 
و ارتفعوا بأنفسكم إلى المستوى المطلوب ». و ذروا ما أنتم عليه من الاخقلاف و التنازع 
و التسِاغض و التّدابر و التّقصير و التّفريط » و انهضوا بطاقتكم لتكونوا فى الدّرحة التي تقتضيها 


٠4 سورة محمّد » من الآية رقم‎ )١( 
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الداعية ما له وما عليه 
دعوتكم » و يتطلبها منصبكم » و اعملوا على التَحلّي بالصّفات التي تحدّثت بما إليكم ؛ 
و تأدية الواحبات التي ذكرتما لكم . و أنتم ‏ إن شاء الله فاعلون ففائزون ف الذّنيا و الآخرة » 
كان الله معكم و تولأكم ‏ و إبّاي - برعايته » و وفقّنا الله جميعاً لما يحّه و يرضاه . 


و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته . 


40. 


الداعية ما له وما عليه 


الفلهارس 
و يحتوي على ثلاثة فهارس 
فهرس الآيات . فهرس الأحاديث . فهرس المصادر 


4١ه‎ 


الداعية ما له وما عليه 


فهرس الآيات 


تَأَمرْوْنَ النّاس بِالْب و كَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ و أَنْثُمْ تَتْلُوْنَ الكتاب أ قلا تَعْقِلُونَ 44 1١‏ 
مم أرورىي 2؟ يو فى )ىار عد ج40 > ويه لدي م هررم 1 
أ فْتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ كَدَ كَانَ فَرِبِقٌ مُنْهُمْ يَسْمَعْونَ كُلاَمَ الله ”7 0١‏ 


تُؤْمِئوْنَ يبغض الْكِتَابٍ و تَحْفْرُْنَ ببَعْضٍ ؟ قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ 4 ١١‏ 
ِذْ كَالَ لَهُ رَيُهُ مله قَالّ أَسْلَفْتُْ لِرَبٌ الْعَالَمِيْنَ ١‏ 5 
آمَتُوَا وَ عَمِلُوَا الصَالجّاتِ 13> 58 


َلَى ! مَن أَسْلَمَ وَحْهَهُ لله و هو حْسِن فَلَهُ أخرة عِنْد رَبّه حل ١م‏ 


الَذِيْنَ آتئِنَاهُمْ الكتاب يَعْرفُوْئَهُ كُمَا يَْرِفُوْنَ أَبْتَاءَهُمْ » و إِنَّ مَريْقاً مُنَهُمْ ١ ١4.5‏ 
لين إِدَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ كَالوَا : نا لله و إِنَا لَه وَاجعْؤنَ 6 1 
َبَدّلَ الَّذِيَ ظَلمُا قؤلاً غَيِرَ الذي قبْلَ كم » كَأَنْرَْنَا عَلَيْهُمْ رخزاً 5 1 
َيِل لِلَذنْنَ يَكْتْبُوْنَ الكتاب بِأَنْدنِهِمْ ثم يَقُوْلُوَ : هذا مِنْ عِند الله 7 0١‏ 
َنْ تنا الثَارُ إلا أيَامَا مَعْدُوْدَةٌ » قل : أ غَحدْععْ عِعْدَ الله عَهْدا 1 07 
١‏ كال إِنرَاجِيمُ : َب أرق كيت مُحِى الَؤتى ؟ قَالَ : أو 1 تين 6 0 


وَ ضرِبَث عَلَيُو م الذَلَةُ 3 شَكْنَةُ وَ بَاؤُا بعَضّبٍ من الله » ذَلِكَ يا عَصَوًا 1١ 5١‏ 
وَ قَالًَا : لَنْ عَمَكَنَا الّارُ إلا أَيَّامَا تَعْدُوْدَة » ا" : أ تدم عِْدَ الله م ١1١‏ 


وَ قَالُوَا : ل يدْحْل الحنّة إلا مَنْ كَانَ هُؤداً أو تَصَارَى » تِلْكَ أَمَائيُهُمْ ١‏ كلا ضعلا 


و 
03 


لا َك كَنّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ الله ف أَنْحَامِهنَ » إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ يالل ل ١‏ 


وَ لما جَاءَهُمْ كِتَابٌ مَّنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّفُ لْمَا مَعَهُمْ » و كَانُوَا مِنْ كَبْ 15 ١١‏ 


أما 


عد ه هو 


وَ مَنْ يغب عَنْ مُلَّةِ إيْرَاهِيْمَ إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَ لََدِ ام مطْفَيْنَاةُ 000 3 


5 عددايىكى 2 دقة ضؤاء_ ني 60 02110 م 
وَ وصَّى يما إِبْرَاهِيِمُ بَِيْهِ وَ يَعْمُوْبُ » يا بَنّ ! إن الله اصْطْمَى لم بض 5 


الداعية ما له وما عليه 


من سورة آل عمرات 
إن الذّيْنَ عِنْدَ الله ألإسْلامُ 


أن تيه ٠‏ حَرئََةٌ كَعْهً: مَانْ * 5 كد مَنْدخُوا تا أن > 7 
! حخسنة 0 - سيئة يفرخوا يما وإل تصوروا 


وو 


اما مُعْدُوْدَاتِ » وَ غَيَهُمْ فْ دينهم 


للحي 
6 


ذَلِكَ يار نَهُمْ كَالَُا َنْ َتنا كنا إلنّاه رُ !! 
الَِيْنَ اسْتَجَابُا لله و اليَسْوْلٍ مِنْ بَعْدٍ ما أَصَابَهُمْ اْقَعُ . 

الَذِيْنَ ينِْقُؤنَ فى السراءِ و الصراءِ و الْكَاظِنَ الْمَِظ و الْعَافينَ 
َبمَا يَحْمَةٍمنَ الله لِنْتَ كَُمْ » و لَوْ كنت ما عَلِيِظَ الَْأْبٍ لآ الْقَعُوا 
قن : يا أَهْلَ الْكتَاب ! تَعَالًَا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَْتَنَا وَ يَبْنَكُمْ » آلا تَعْبدَ 
ع ل د 
00 ال تير و تحن ريا 


-8 


له عَلَى الْمُؤْمِنٍ مِنِيْنَ إِذْ ب م رَسُوا اد ف يذاق علي 


5 


ا يَهُوْدِيا وّ لآ د اه حَنِيْفاً ُسْلِماً وَ مَاكَانَ 


ف 8 ع 01 0 قر رع يت 
مَاكَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتيَهُ الله ا ا يَقْوْلَ لِلنّاس 
2 
ا رع مده َ + الل 12س 


سيئة يفْرَحُوًا يا 


حِدُوا الْمَلاَيْكَةَ وَ انين أَزباباً 
0 تنكم أمة يود إل الخثر و يأمرؤن بالمغزؤف و ينهد 


1 
0" 
م 


وَ لو كنت قَظًا غَلِيْظ الْقَلْب لآ انْقضّؤا مِْ حَوْلِكَ » كَاعْفُ عَنْهُمْ 

وَ من أل لكاي من إن ثامئة يونطار يوذو إيِك » و مِنْهُمْ مَنْ إِنْ أَمَنْةُ 
رو 0 يد ف 0 ٍِ *ه كك وإععه 

يَا أَكُهَا الَذِيَْ آمَتوا انَقُوَا الله حَقّ تُمَاتِهِ و | تومن إل وَ أَنتمْ نََ 


6.5 > ه5 56 فيه 5 4 
وا نَصِيْباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِنْوْنَ بِالجِبْتٍِ وَ الطاغؤت 


إلذَ الَذِيْىَ ابا وَ أَصْلَّحُوَا وَ اعْتَصَّمُوا بالله وَ أَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لله 
7 > 1 | 2021 لو وميه 

آَم يَحَْسّدَوْنَ النامن عَلَى مَا أ هم الله مِنْ فضله 

ِنَّ الْمُنافِقجْتَ فى الدَّرِْكِ ألأُسْمَل مِنَ النَّارٍ و أن جَجَدَ لم تصارا 


3 2 8 2 5 0 د 
نما كان قَوْل المُؤْمِيِيْنَ إذا دُعْوا إلى د 


َوْلَيِكَ اَذ يْنَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ » و مَنْ يَلَعَن الله فَلَنْ جََدَ لَهُ تصراً 


515 


١م‎ 
١5 
/اب‎ 
7 
0 
١ 


حلم 


إن 


آمك 


/م١‎ 


الداعية ما له وما عليه 


قَبِمَا نَفْضِهِمْ مُيْتَاقَهٍُ َهُمْ و كفرو] بِآيَاتِ الله و قَتَلِهِم لأنْبيَاءَ بعَيْرٍ حَقٌّ 


و ررك ا بؤسئوة حَىٌّ مُحَكمُوْكَ فِيْمَا 


وَ أَحْذِهِمُ الوبَا و وَ قد د ُهُوا عَنْهُ » و أَكْلِهمْ أَمْوَالٌ النّاسِ بِالْبَاطِلٍ 
وَ إِنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهمَا فَابِعَتُوَا حكماً م من أَمْلِه وَحَكماً من أَمْلِهَا 


0 تان عَظِيمًا 


4 


إِنَّ لا كُمْ با النبوْنَ الذي أَسْلَمُوا لِلّذِيْنَ 


امه ل الحورئك أذ ينوا بين و رَسُوايْ 3 

2 .0 50 5 7 م 7 0 ع ل 
وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ : خَحنٌ أَبْناءُ الله و أَحِبَّاؤُهُ » قل : فَلِمَ يُعَذْبْحُمْ بدنُؤْيكُم 
022 اس عم رم الل #114 54 ه 6ه 3 أهده كاه 

و قالتٍ اليَهُوْدُ : يَدَ الله مَعلؤْلة » غلث أايْدِيْهِمْ » وَ لغنؤا يما قَالوا 

يا أيَهَا ال 


ع عقى إكدهر تسقنئ نك 252 أو همه ر 56م ووم را ره 1264م وى ره > 

يَا أَيَهَا الَذِيْنَ آمَنوا لا تعتلؤا الصيْد وَ أنتم خْرُمٌ , و نْ قْمَلَهُ م متَعَمدا 
0 0 

1 2 الْكَسُوْا 2 ما أنزا إل 1 م سو 


5 
2 

أما 
0 
ا 

: 
اوها 


0 ل دَرَجَاتِ مَنْ نشاء 
ماقف فوعوق عت 2 #ماقو ف ىوط ار اعفا عه 2 
وَ حَاجَهُ قَوْمُهُ » قَالَ أ تَحَاحُوْنٌ فى الله وَ قَدْ هَدَانِ » وَ لآ أحَافٌ 


40: 


الداعية ما له وما عليه 


َي و عيّستى وَ إِلْيَامرَ ت » كك منَ الصَالِيْنَ هم 
وَكَيْف أَحَافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَ لآ تَحَافُوْنَ أَنَكُعْ أَشْرككُمْ بالله ١م‏ 


00 - 


وو لعو بر تساي يم عَدَيْنَا من قَبْلْ 5 


أو عَحِبْثُمْ أن حَاءكم وِكْرٌ من رَبَكمْ عَلَى رَخْل نكم ليُنذِكم 4 


دودو 70 و يه 1 دوو 
أَنِ اعْمُدُوًا الله مَا لَكُمْ منْ إِلَه غَيه: ( في آيات 
رَنَنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَّ تَوَفَْنَا مُسْلِمِيْنٌ رد 


: مت 15 بالْق* لء و وكا فخزة كم عَنْدَ كُل مَسْحجِدٍ به 


5 
00 
- 
1 
0 
0 
١ 
ا‎ 
3 
3 
١ 


: ميعز له أي أخرع لناده و الات ين لق را 
ع كَلِمَةُ رَبك المج عَلَى بن إِسْرَائيْلَ يها صَبروا / 7 ١‏ 


هي هاه 


وَ وَاعَذَنَا مُؤْسَى ثَلاَيْيْنَ ليْلَدَ ١1‏ 


يَأمُيْهُمْ بِالْمَعْرُوْبٍِ وَ يَنْهَاهُ هُمْ عَنٍ الْمُدْكَرٍ و ياه لُمْ الطَّيباتٍ /اه ١‏ 
من سورة الأنفال 

نا المؤْمئوْتَ الَِيْنَ إِدَا ْكرَ الله وَحِلَث فُلُوِْهُمْ » و إِذا ليث عَلَيْهِمْ .. 1 
وْلَِكَ هُمْ الْمُؤْه زه كا 3 فزقات وله ركم ولق 3 رزذ 3 


الذدة ؛ يَقِيمُوّنَ نّ الصَّلاةَ وَ يما رَرَقْنَاهُمْ م د يُنْفِعُوْنَ ب 


1:5 42 0000000 


أ حَعَنُمْ سِقًا الل قًَ عِمَارَةٌ الْمَسْجِدٍ د ارام كُمَنْ آمَنَّ بالله ١5‏ 
إن الله اشترى من الْمُؤْمِننَ أَنْفْسَهُمْ و أَنوَالُم بِأنّ كم انه 10١‏ 


عيبل 


ارق حِمَاقًا 0 لم 4١‏ 


عابي فِيَِا أبَداً ؛ إن الله عِنْدَةُ أ عَظيِمٌ 9" 


لَذِيَْ آمَنُوا وَ هَاحِرُوًا و جَاهَدُوًا ف سَيئْلٍ الله بَِأَمْوَائمْ و أَنْفْسِهمْ 3 
قَاتلًَا الّذِيَْىَ لآ يُؤْمِتُوْنَ بالله و لآ بال 


0 


5١ 


الداعية ما له وما عليه 


ع 


ال ا خدى الحُسْتَيَينٍ » و خحْنُ تيص بكم 
لَقَدُ 0 اللّهُ ف مَوَاطِنَ كَبيرَة و يَوْمَ #ختر رذ عتم ناركة 
اْمْتَافمُونَ وَ الْمْتَاقِمَاتُ بَعْضّهُمْ مِنْ بَغضٍ يَأمرُونَ بِالْمنْكرٍ 

وَ آخَرُوْنَ مُرْحَوْنَ لأثر الله 

وَ الْمُؤْمِتُوْنَ وَ الْمُؤْمِئَاتُ بَعْضُهُةْ بَعْضْهخ أ َلِيَاءُ بَعْضٍ مون ِالْمَعْرُوْفٍ وَّ يَنْهَوْنَ 
حل هين كل الى و كلما م ال 


يا أَكُهَا الَذِيْنَ آمَنوًا إِنَّ كيرا مّنَ ألأَخبَار و البُهْبَانٍ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَا 


ار 
يُبَشهد رقفه ل ثشسي 89يهدم م 3 ن .© 0 5 هع #2 مي موه 
يَبَسْرْهُم رَبَهُمْ بِرَحمَةٍ مْنهُ وَ رضوًا نِ وَ جنات هم فِيهَا نَعِيحٌ مقي 
يَيْدُوْنَ أَنْ يُطْفُِوا تُوْرَ الله بَأَقْوَاهِهدْ » و يَأن الله إل أَنْ به تُؤرة 
يُرِيْدَوْنَ أن يُطفئؤًا نور الله بَأْفْوَاهِهِمْ , و يَأ الله إلا أن ينم نوه 


ءة اك أن2ت: أصية كل 2 كي أكم يك إ[َ إل إأزره ]2ه © ا عثه | هشوه 
حَيّ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ آمَنتُ أنَّهُ لآ إِلَهَ إلا الْذِي آمَنث به بَنْوْ إِسْرَائيْل 
ب ؟ عركوءى مر عع ى وى 5 1ه َع 2 / 

إن ليم قمَا سَأْلتَحمْ من أخرٍ . إِنْ أخري إلا عَلَى الله و أمزث 


وَ ات عَليْهِمُ تٍ توح إِذْ قَالَ لِعَوْمِه تقزم ١‏ عن عد عليك تقار 
وَ َال مُؤْسَى ؤم ! إن تع أمتئع باط معليه توكلا إن كتفع انلمك 
يك ال لزن مي الامرة إلا كاذف خبط انا صَنَعُوا فِيْهَا 
فَلَؤلاكانَ ين الْقرُنِ من فَبْلِكُمْ أو بَقِيِّ يَنْهَوْنَ عَنٍ الْقَسَادٍ في لض 
ل ف إِلَيْهمْ أَعْمَاكُمْ فِيْهَا 
مححيه سامان عْبُدُوَا الله » مَا لَكُمْ من ِل 


وَ إِلَّ عَادٍ أَحَاهُمْ هُؤْد » قَالَ يَا قَوْم ! | عْبْدُوا الله » مَا لَكُمْ م مّنْ إِلَّهِ غَيْرُ 


4١ه‎ 
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١8 


7١‏ 5آا2» 


511/ 
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رف 
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الداعية ما له وما عليه 


5 0-1 
مَا أَنْتَ بموّم. لنَا 
حي اراح 2 

«2 
2 58 


#4 0 


ا 0 


إلا عِبَادَكَ م مِنْهُعُ الْمُخْلصِينٌَ 


جارد لج اد عاو لا | إل ل 


0 


غ أكرة و قَلْبَةُ مُطْمَينٌ بألإمَانٍ 


> اه 1 102 0 عراس 4# م 
ا ليس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الذي يْنَ آمَنُوْا وَ عَلَى رَكِمْ يَتَوَكلة 
و اصررٌ وَ مَا صِبر دَ إلا بالله » و لآ تر عَلَيْهُمْ » وَ لآ تك ف 


+ سر مه 2 لي 5 
م 0 2 إن يمه 5 يا ير ره ٠‏ 2 
و إن ف الانعام لعبرّة يي ما ف بُطُوْنهِ مِنْ بَيْنِ فْرَثِ وَ دم 
. 
مه 2 ا 


5 0000 ديع 


ايدو الله و اجْتنيُوا الطّاعْوؤت 

خْرَهُم بأ خسن مَاكَانُوًا يَعْمَلُوْنَ 

سو ار 

يْدُ الدَّْا عَجُْنا لَهُ ِيِهَا ما نَشَاءُ لِمَنْ تُريْدُ » ثم جَعَلْنَا لَهُ جَهَتَمَ 
لِك ين أذى ِلَبِكَ رَبْكَ من الْيَكُمَةٍ 


جاه 4 


7و١‏ 
كه 


5 


11 


545 


1١ه‎ 


١5 


5 


ل ا 0 


/ا5 ع)لىة 
وم 


"6 


5 
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5 


كلا 


الداعية ما له وما عليه 


إن المماعة آتِيَةٌ أكَادُ أَحْفِيْهًا تج لِشُخْرَى كُلٌ نفس عا تَسْعَى 
إِنَّا آمنّا ربا ليَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانًا وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْه مِنَ السخر 


أنَا اله لآ إِلَّهَ إِلذَ آنا فَاعْبُدْيْ و أَقِم الصّلاةٌ لِذِكْرِيْ 
ربا لو لآ أَرْسَلت إِلَيْنَا وَسْوْلاً تع آيَاتِكَ 


ل ام 12 ل و اق لل ل عا ادل 

أفَ لَكُمْ وَ لِمَا تَعْبدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ الله أ كا تَعْقَلونَ 

5 هع روي 41 ر روه 41 يور ار #2 ه] وج 1ي جورم كعم جيم مسرن همه 
224 # 5 


فَاجتيئوا التبخس بن الأَونَانِ 

َنْ يكَالَ الله لخُوْمُهَا و لآ دِمَاوُها » و لَكِنْ يتل النَْوَى مِنَكُمْ 
من سورة المؤمنون 

لأ عَلَى أَرْوَاحهِمْ أ ما مَلَكّث لَمَانْهُعْ فَإِنْهُمْ خَيْرُ مَلْؤْمِيْنَ 
الْذِينَ ه 4 ف صَلأَيِمْ حَاشْعُوْنَ 

قَمَن ابْتَعَى وَرَاءَّ ذَلِكَ َأُوْلَكَ م هُمُ الْعَادُوْنَ 

فُلَحَ الْمُؤْمئُوْنَ 

و الذَية هُمْ عَلَى صَلَْوَاتهِمْ يجحا 


3 
0 أ 


ه41 


7 


1١/8 


اا 


حل 


1١م‎ 


58 


لا 


الداعية ما له وما عليه 

وَ الَِّوْنَ هُمْ عَن اللّفْوِ مُعْرِضُونَ ِ ا 
وَ الَدينَ هُمْ لأَمَانَائمْ و عَهْدِِمْ رَاعْؤْنَ 1 
وَ الذِيْنَ هُمْ لِمَرُؤْحهم حَافِظوْنَ 9 ون 
وَ الَّذِيْيَ هُمْ لِلرْكَاةٍ فَاعِلُوْنَ 5 7 
من سورة النور 

وَعَدَ الله الَّذِيّنَ آمَنُوَا مِنْكُمْ و عَمِلُا الصَّاخَِاتِ لَيَسْتَحْلِمَتَهُمْ فى الأض ده 07 
من سورة الشعراء 


1 كه مه مه رم د كاب وكقمم 
إذ قال كُمْ أَحْوْهُمْ صَالِح | لا تتمؤث ؟ ١‏ 7 
إِذ كَالَ كُمْ أَحْوهُم لُوْط أ لا تتَقوْنَ ؟ 5 7 


أ عو 57 ١١‏ 7 
كَذَْمَتْ قَوْمٌ لَوْطٍ الْمْرْسَلَينَ ا 7 
أنْذِرٌ عَشِيْرَتَكَ الأَفوبن 1 7 


أها 


أَنْ لآ تَغْلُوا عَلَنَ و أَنُوْو:ْ مُسْلَِِ 8 7 
من سورة القصص 

لِك يُْتَنَ أخوة يؤْتَوْنَ أَخْرَهُمْ مَرَئَينِ يها صَبَرْوا 6 5/ 
وَ اذخ إل رَبْكَ و لآ تَكُوتَنٌ من الْمُشْرَكينَ م / 


من سورة العنكبوت سورة العدكبوت 


قارع له لوط 8 5 
وَ قد فنا لَك م يَعْلَمَخٌ الله الْذِيَْ صّدَقُوا و لَيَعْلَمَن الْكَاذِييِنَ ١. ١‏ 


لدبلل 


الداعية ما له وما عليه 


قَآتِ ذَا البق خلة و المشكق واثن نَ الستبيل » ذ عه الذئة ك5 
وَ مَا آتَبْتُمْ من وَبَا يربو ١‏ أنوال اناس قل9 تيو عند اللو وَ ما آتَيكَمْ 
من سورة لقمان 
وَ اقْصِدْ ف مَشْيِكَ وَ اعْضّضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ ألأصْوَاتٍ لَصّوْتُ الجمثر 
و لد تيا للعان لكيه أن اشْكْر لله » و مَن يُشْكْرْ فَإْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ 
من سورة السّجدة 
إَِا يُؤْمِنٌ بِيَاتِنا الّذِيْىَ إِذَا ذَكْرُوَا بها حَرُوًا سُجَّدًَا وّ سَبَّحُا بحَمْدٍ ريم 
تَتَحَاقٌ تزع ع لماج بأخرة رتوم عزنا و طيها 
0 عَنَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ المتَيئلٍ » ذَلِكَ عَيْرٌ ع لدوم واتوة 
جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةٌ يَهْدُوْنَ بأَمْرنَا لكا صَبَرُ برها 
عي يبا يريو و أفول اتلس قلا يريزد ال وخا اذخ 


من سورة الأحزاب 


قَدْ كان لَكُمْ بن رَسْوْلٍ الله أسْوةٌ حسة 
من سورة فاطر 

وَ إن نْنْ أةٍ إلا خاذ وِيْهَا نَذِيرٌ 

من سورة يس 

عا فخ إِذَا أَرَادَ شَيْعاً أنْ يَقْوْلَ 0 و 


اللاو اوسا 


7 اه 2 2 8 توم 


5 


0 
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2 

7 

0 َ 
7 كد 
325 ل 
“© 
1 
اها 9 
8 م 
3 
9 ع 
6 
ل 
عا +> 
54 ةا 


من سورة الصافَّات 

ا عِبَادَ الله إل 1 ب 
ِلآ عِبَادَ الله الْمُخْلَصِيْنَ 
إ عِبَادَ الله ال 1 سين 
ذ عدا كو البلكة امبر 


إِ 


40 


5١ 


53 


211 


58 


165 


٠ع‏ ع .عم 


١١ 5ع‎ 
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الداعية ما له وما عليه 


فَانْظَْ كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمندَرِيْنَ 
كَدْ صَدَّكْتَ اللؤيَا » إنَا كَذَلِكَ تحر الْمُحْسِينَ 
و تكن عََيهِ في ألآحرننَ 


وَ مَا بَرَوْنَ 0 ما كُتْكَمْ تَعْمَلُوْنَ 


50 وو أ مواءّه 50006 5 -< ٠‏ 
ن : مَا أَسْأَلكُم عَلَيْهِ مِنْ أخر , و مَا أنَا من المُتَكلفِةٍ 
و شَدَدد ملكة : اثيئاة المكمة و قضا الخطاب 


أ 
تحنت | 
4 
3 
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7 يوق الصابر: أخرف يقر حِسّاب 


4 0 عا < 8 إن بريهد ل1 مالاو . شد و1 اه اسه فق 

35 03 0 - ب رع وك 
13 0 5-4 - 

0 ل ع و ل 4؟ اهعد الى ثم 1 أ ا ثهر 

قل : إن أمرث أن أعبّدَ الله مخلصا له الدي 

0 0 5-8 م 6.ه 

قل الله أعبد محل دين 


511 


قَادْعٌ وَ اسْتَقِمْ كُمَا أُمِرَت 
لا أَسْالْكُْ عَلَيْه أَخْرًا إلا الْمَوَدَةَ فى الّْْقَ 
مَنْ كَانَ يُرِيْدٌ حَرْتَ ألآجرة نَرِذْ لَه فْ ف حَرْيْهِ » وَ مَنْ كَانَ يُريدُ 
من سورة الزُخرف 

بَلْ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُوْنَ 
من سورة الأحقاف 
اميد كما صر أُولُو العم من الل و لا تسشقخجل لغ , كَأئهَمْ يوم 
من سورة محمّد 
3 الل 0 الْذِيْنَ مَتُوَا وَ عَمِلُوا الصّالتات جَنَاتِ بَحْرِيْ من َْتِهَا 
الذِيْنَ كَمَروَا وَ صَدُوَا عَنْ سَبِيْلٍ الله أضَكَ أَعْمَاكُمْ 
فَإِذَا ميم الْذِينَ كعدوا وا قَضَرْب الرُقاب 3 06 
نَهُ له إِلَهَ إل الله و اسْتَغْفِرْ لِذَِكَ 
وَ إنْ تَعَولَوَا يَسْتئدِلُ قؤماً غَيْدَكُمْ يكرا وا أَمتَالكُمْ 
وَ لتَتِلوَكُمْ حي تَعلَمَ الْمُحَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَ الصَابريْنَ و نَبْلوَ أَحْبَارَكمْ 
من سورة الحجرات 


عد 0م ووه م :6 2 
ذا أ دخنتموهم فشلوا 


إِ 


2 


* 12 


ما الْمُؤْمئؤت الّذِيْنَ آمُا بالله و رَسُوْلِهِ ثح م يابو 
من سورة المجادلة 


3 


لآ يد قَؤماً يُؤْمِنْوْنَ بالله وَ الْيوْمِ ألآخر يُوَادُوْتَ مَنْ حَادَّ الله وَ رَسُوا ل 
سوزة لس 

كبْرَ مَقْتاً عنْدَ الله أَنْ تَقُوْلُوَا مَا لآ تَمْعَلُوْنَ 
يا أَيّهَا الِّيْنَ آمَنوًا ل تَقُوْلُوْنَ ما لآ تَفعَلُونَ 
من سورة المنافقون 

وَ لله الهو لِرَْوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِينَ 


411 
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مه 
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كرا 
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الداعية ما له وما عليه 


من سورة الطّلاق 


وَ مَنْ يَنّق الله يحْعَ لَهُ عخْرَحاً وَ يَرْرْقهُ مِنْ حَيِتْ لا تسب 
من سورة التَحريم 

ا السك و أَملئِكُْ ثانا 

من سورة نوح 


اه 0 2 ص سس 9م 0 وال تست 9# رس 
وَ ينددْكُمْ بأَمْوالٍ وَ يَِيْنَ وَ يْعَ لّكُمْ جَناتٍ 3 يْعَل لّكُمْ أَنْهَارا 
كمسل الما 122 كدان 


ا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَ نَهَى النّفْس عَن اللَوَى 


اما 


نْ يُؤْمنُوا بالله الْعَزيْرٍ الحَميْدٍ 


4 ١ 10 


١١ 


11 


حرا 


55 


3272 


79 


7: 


517 


إة 


الداعية ما له وما عليه 
اما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَعمَةٍ بجُرَى 
من سورة البيّنة 
وما أيدةا إل لِيَعبْدُوا الله مُحْلِصِيْنَ لَهُ الدّيْنَ 
من سورة العصر 


34 
١ 


ل الْذِيّيَ آمَنُوَا وَ عَمِلُوْا الصَّالجَاتِ . 


وَّ مِنْ شَرٌ النفاناتٍ ف العْقَّدِ 


للك 


"117 


م/م 


الداعية ما له وما عليه 


فهرس الأحاديث 


5ع .2 

أنحبّهُ لأمّكَ 

أ تَدْرُوْنَ مَا ألإمَانُ بالله ؟ سَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِئِكَ لَهُ وَ إِقَامُ الصلاةٍ 
َكلذ أَكُوْنُ عَبْداً شَكُؤراً 

آلآ أخركم بأغل الدَّرٍ ؟ كُل عْثُلْ حاط ُشتكير 

انّقَى الله وَ اصبريٌ 


ألآ إِنَّ سلعَة الله غَالِيَةٌ » آلآ إِنَّ سلعَة الله الْخَنّةُ 

> بيد م كله كمع كير مه ع1 م مقع اأععامه 1د عه كلفية» ثماء 5ت 
أل أنبُكم بِأَحَبّكُم إل و أقْرَبِكُمْ مي بحَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقًا الْمُؤْطِئُوْنَ 
إن ألإِيمَانَ لَيَحْلَقُ ف + َف أَحَدِكُنْ كُمَا يَْلَقُ القَّوْبُ 


ني إلأ وان » و لا ينع من شن إل شالة 


إن اله أنتى إلى أن تؤافوا حئى 1619 معيم اد 
8 الل عر ال و 51 
إِنَ الله تَعَالَ يَقُوْل : أنا خَيْرُ شرِيك فَمَنْ شْرَكَ مَعِئْ شَرِيكا فهو لِشَرِيكِي 


نَّ الله رف رَفيْق ليحت 5 154ل رادي كاوه : عَلَيْه مَا لآ ُعْطِن عَلَى الْعْنٍْ 


إن لؤين ين فل لإبمَانٍ ا الي اخْسَدٍ , 000 الْمُؤْمِنُ | ا 

نَّ بِالْمَدِ َه لرََالاً » ما سرت سير ال مر 
دك التي ملى الث اعد ملك ابلق اقل حَيٌّ تَرمَ قَدَمَاهُ 
َم من اَن يسخرا » و إن ين الشّعْرٍ حِكّماً 

ا حبر شربك فعن أطرة م ربكا مهو ربكي 
ل 


03 رم في 00 95 2 ٍِ 1 ال 
انرما تقول » إن لكل مَْءِ حقيقة . ما حقاقة يماك 


ان © باذ 


الداعية ما له وما عليه 


7 1ه #كري 4>4ة مم2 ا 20 

إِنْكَ لَنْ تُنفق تَمَمَةَ تَبتَغِئ يا وَجة الله إلا أَيْبْتَ عَلَيْهَا حَقٌ اللْْمَةَ بُعَلّهَا ‏ ف ف انرائلك 
ممه إلى اللاي د 8 5 ٍِ و 

ِ ألأعْمَال بالنيّاتِ » و إِنَا لِك امْرِئ ما تَوَى » فَمَنْ كَانّث هِجرَثةُ لِدنَيَا يُصِيْبْهَا 
در 3 5 عر هم ةم 

نا امبر عِنْدَ الصدَمةٍ الأول 


حي 
أمها 
30 
2 
97 
و 
© غ1 
حنل 
ع١‏ 
خآ 
8 
د 
٠١‏ 
0 
ا 
م2 


03 
1 1 
1١‏ 
5١‏ 
05 
0 
' 
3 
93 
3 
0 
6 
6 
06 
اها 
1 
6 
0 
اها 
35 
ع 
اها 
2 
146 
2 
3 
3 
0 


إِيَّاَكُمْ وَ الْحْسَدَ » فَإِنَ الحسَد يَأْكُم الحسئَاتٍ كما تَأكُل الثَار :5 
عا اي قَالَ لأَحِيْه : يا كَافِرٌ ! فَمَدْ بَاءَ بجا أَحَدُهُْمًا , إِنْ كَانَ كما قَالَ 


7 1 وك 4 و علس لدع يها كه اه 5 إل ليس اال 
ا 0 ة تعجبة نفسّة , مُرَحْلٌ رَأسَهُ » تال ف مشيته ذ حَسَف الله به 


و 0 م2 ع 
تَعَلَّمُوْا مَا شِئْتُمْ أَنْ نَءَ تعلُّوا كَل يَأْجْرَكُمْ الله 4 حَقٌّ تَعْمَلَا 
مر 56 00 2 2 
ثَلدثْ مَنْ كُنّ فِيْهِ وَجَدَ بن حَلاوَةَ ألإمَانٍ : أن يَكَوْنَ الله وَ رَسْوْلَهُ حب إِلَيْه 
ثَلدَثْ مُهْلْكَاتٌ تطح وو قوع بتي و رنكات الم بِنَفْسِهِ 
_80 5 هر مك ع ره 
جَدَدُوًا إيعَاتكنْء فِيْلَ : يَا وَسْوْلَ الله ! وَ كيف + جحَدَّدُ يِمَانَنا ؟ 
حَفْتٍ الْحَنّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُمّتٍ النَارُ بِالشَّهَوَاتِ 
الخنذ لل تمده و تنقوئة و تتقفدنه و تمتقطفرة » و تغؤة بلثو ين طرؤر اين 
لاغ شُعْبةٌ مْنَ أَلإيمَانٍ 
خُلقُهُ الْعُدَآنُ 
مهي و كوره 
يركم فزن 
د هالول عرو ثقر مماطى . تر هر اروس ارفس 2 
د إِلبْكُمْ دَاء الأمم الْحَسَدُ وَ المَعْضَاءٌ » وًّ التَعغضاءٌ هِيّ الَالِمَةٌ 


دمو ان ه 00 1 31 م 0 500 11 
الدَيْنُ النَصِيْحَةُ . فَالوَا لِمَنْ ؟ َال : لَه و لِرَسْولِهِ و لأَئمّةِ الْمُسْلِمِيْنَ و عَامتِهمْ 
يه لف ته قم 2 ور ان ل مت 
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51 
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الداعية ما له وما عليه 
] و اعد حي يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعَا لِمَا 'ِفْتُ به 
َهَدْ كان من فَبلكمْ شط يشا الحدِيدٍ ما دُؤْنَ عِظَابِهِ من نم أو عَصَبٍ 
ل ! ا ل يك 


و تخلغؤن ما أغلم لمكم زلا و لبكيث كن 


5 
.قم ىه بم هاه د د امد :4 ٠‏ الم ء 
كلانبة ب مَا هو منهٌ : الْعْجَتْ 


ليس الشَدِيْدُ بالصّرعة » إِنَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ تملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَصنَب 

يس الْمُؤْمِنْ الَِّيْ يَشْبَعْ و جَارةُ حَائعٌ 

ما أَحَدٌ يَدْحْلُ انْةَ يحبٌ أن يَرْحِعَ إلى الدَنيَا » وَ لَهُ ما عَلَى الأرضٍ مِنْ شَنِي إلا الشَهِيْدٌ 
ما أنَا عََيْهِ وَ أَصْحَابيْ 

مَا من جْرْعَة ة أَعْظَمَ عِنْدَ الله من جُرْعَةِ عَيْظٍ كَظّمَهَا عَبْدٌ ابْتِعَاءَ وَحْهِ 


مَا مِنْ عَبْدِ عَبْدٍ يَْطْبْ خُطبَةٌ إلذَ الله عَرَّ وَ جََ سَائِلَهُ عَنْهَا أَظْنّهُ قَالّ : ما أَرَادَ با 
0 
مَا نَقَصَتْ صَدَفَةٌ مّنْ مال »و ما رَادَ الله عَبْداً بِعَفْوِ إلا عن 

اس ا و ا ل 
َتَلَ الْقَائِم ف خُدُوْدٍ الله و الَوَا قِع فِبْهَا كَمَئَلٍ قَوْمْ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيْئَةٍ » قَصّارَ بَعْطُهُمْ 
مكل الْمؤْمِيعَ بن نادم و تراه و تَعَاطفهم مكل الْجَسَدِ الْوَاحِدٍ 
مُُا وْلادكُمْ بالصّلاةٍ و هُمْ أَبْتَاءُ سَبع سِبْنَ و اطْرِبْؤْهمْ عَلَيِهَا وَ هُمْ أَب: 
ميم من سملم اموت ين لمان 


و أحث لط و أَبْمَض لط كَقَدٍ امتكمل باه 


مَنْ أغطى لله و مَنَعَ لله ) ة 4 

2 9 ا 
عر 1 # 1 1ه 1 25001 0 2 ةم 8 
نْ دَعَا إلى هُدَى كَانَ لَهُ مِن الأخر مِثْل أَحْوْرٍ مَن تَبِعَهُ » لآ يَنْقَصْ ذَلِكَ 
07 ا 67 :9 ب 
مَنْ دَل عَلى حَيْرٍ فلة مِثل أخر قاعله 


مَنْ رآى مِنْكُم مد ا فََيُيّرهُ ِيّدِهِ » فَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ م مِِسَانِه » فَإِنْ ل يَسْمَطِعْ فَبِقَلْيه 
قَاوَقَّ الدَنْيَا عَلَى الإخلاص لله وَحْدَهُ ل سَرِيِكَ لَه وَ أَقَامَ الصَّلآَةٌ وَ آتى الرّكاةَ 


4117 


كم 
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علد سن و سْنَّةِ الُلَمَاءِ الرَاشِدِيْن مِنْ بَعْدِي » عَضُوًا عَلَيعَْهَا بِالنَواحَذٍ 
ال ال تل : لكزياة ان » و الفط رن ٠‏ قمن ازع واجدا لها 


قَدْ كَانَ مِنْ فتلي م يُؤْحَدْ د التخله َبُحْئَرُ لَهُ فى الأرْض كَيجْعَلُ فِيِهَا » © يُؤْنَى ِالْمئْقَارِ 


كل : اللَّهُمٌ ! انين رشي و قِين هد تَفْسِئْ 

قُوْمُوَا إِلّ جَنّةِ عَدْضُّهَا السَّمَاوَاتُ و لض 

كَانَ خُلْقُهُ الْعَُآنُ 

الْكبْرياءُ ردائئ » و الْعَظْمَةُ إَِارِيْ ‏ فَمَنْ ازع واجداً مُنْهُمَا 

كلك شن ب لوه أت أي بأشيك ؟ 

ا عَنْ رَعِيّته 

كَيْفَ أَصْبَحْت يا حارثٌ ؟ 

لآّ! و لَكِنْ ب أَبَلك » و أَخْينئ صُحْيَتَهُ 

ل تَفعَل ! فَإنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ ف سَبيْلٍ الله أَقْصَلُ من ضيه بف أَْلِه سَِّنَ عَاما 
لآ يْتَمِعُ ف جَوْفٍ عَبْدٍ ألإبْمَانُ وَ الْحْسَدُ 

لا يَنُ الْعَبْدُ صَريْح لمان حب يحب لله و يُْغِضَ لله . فَِدَا أَحب لله و أَبْعَضَ لل 
لآ يَدْحْلَ الجن مَنْ كان ف كَلْبِهِ ممْمَالُ د مِنْ كثر 

لآ يَدْحٌْ الخْنَّهَ مَئْ كان ف قَلْبِهِ مِتْقَالُ دي من كِثْر 


٠ع‏ » “لل 
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ذل ربك عة ع اع لك يك فة عم اع ير بك عة م , كماآه 0 
وَ الله لا يؤْمِنُ » وَ الله 0 نْ ذل 
كعكى ر اهدي هك > اشن مودي هرف رشني هعس شعنلا 
هَ إِيَاَكْمْ وَ محدنات الأمُوْرِء فإن كل محدثة بدعة » وَ كْلَ بدعة ضّلاً 
كر ه اك 6؟ قور يه سم إل مسن رك 8ه ع ع وى الى 6س 
قًَ ددت ١‏ أ لق ع الله تَعَالىى حي أ » ل أخيّاء ثم أفتل 
خ مه ع 


هادا 2 ه إل 6م عو 2 34 ع 1 ع ع يي و يي 
5 2 كرد ع نر أه ها الو 1 000 امبر هم - 0 - له 
وَدِدْتَ أنْ لا تحرج سَرِيّة أؤ جَيِْشٌ إلا وَ أنا مَعَهُمْ » وَ لَكِنْ لآ أَحِد مَا أَحْمِلهُمْ 
٠. 8 07 8: 0-0 2 21‏ ونا ص 0 00 0 
وَيْلَكَ » وَ مَنْ يعْدِل إِنْ + أغدل ء قَدْ حِبْتُ وَ عَسِرّث إن 1 أغدل 


/ 


يَا بها التَامنُ له تَتَوا لِقَاءَ الْعَدُوٌ + و سَلذا الله الْعَافِيَةَ » فَإِذًَا لَقِيْثْمُؤْهُمْ فَاصبرُوًا 
يَا حَارتُ ! عَرَفْتَ فَالْرم 
يجا بالبّحْلٍ يَوْمَ لْقِيَامَةِ مَةِ مَيْلَقَى فى النَار فَتَنْدَلِقٌ 


ْو َنْس الْكغبة » فَإِذا كانوا يَئدَاءَ من ألأْض مُخْسَف بأوَهِمْ و آخرهِم 


000 
2 
5 أقَمَا 


بْهُ فى النَارِ » فَيَدُوْرُ كما يَدُوْرْ 


404 
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طبعة الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة و الإتاء و الدّعوة و الإرشاد- الرُياض- 4١-ه‏ ه 

”4 . زاد المعاد في هدي خير العباد- ابن القيّم الحوزيّة - المطبعة المصريّة و مكتبتها - 

5 5 . سنن ابن ماجه - محمّد بن يزيد القزويني - دار الفكر العربي- بتحقيق محمٌّد فؤاد الباقي 

هه . سنن أببي داود -سليمان بن أشعث الّجستاف -بتحقيق محمّد بحي الدِّين عبد الحميد-دار الكتب العلميّة- بيروت 
5 . سنن التّرمذي - مممّد بن عيسى التّرمذي - مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط.7- 117/0 ه 

47 . سئن النّسائي- أحمد بن شعيب النّسائي- تصوير دار الكتب العلميّة عن المطبعة المصريّة - 

. سيرة ابن هشام - ابن هشام بتحقيق مصطفى الشَّقاءِ - مصطفى البابي الحلبي - مصر - ط؟ - هل/الااه 

. السّيرة الحلبيّة - علي بن برهان الدّين الحلبي- مطبعة الاستقامة - مصر - ١/5‏ ه 


٠ه‏ . شرح الأربعين حديثاً النّوويّة- ابن دقيق العيد- مومّسة الطّباعة و الصّحافة و النَّشْر- جدَّه- *.4 ١ه‏ / 937١م‏ 
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الداعية ما له وما عليه 
١‏ . شرح العقيدة الطمحاوية < اهن ين غدكد بح ساضة اللتحاوي - نؤاز الفكر العربي 
7ه . صحيح البخاري - محمّد بن إسماعيل البخاري - عيسى البابي الحلبي 
7ه . صحيح مسلم بشرح التّووي - مسلم بن الحجّاجٍ القشيري - المطبعة المصريّة و مكتبتها 
4 . صفة الصّفوة - ابن اللموزي - دار المعرفة بيروت 
هه . صفحات من حاضر العالم الإسلامي- محي الدّين حسن القضماني- مطابع الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة - 
اه 
1 . طريق الهجرتين - ابن القيّم الموزيّة - الشكون الدَينيّة في قطر 
لاه . عقيدة التُوحيد فى القرآن الكريم - محمّد أحمد عبد القادر ليل ملكاوي- دار ابن تيميّة للنّشر و التُوزيع 
و الإعلام - الرياض- ط١-‏ ه.غ اه 
. عقيدة المؤمن - أبوبكر جابر الجزائبي - دار الشّروق - الرّياض 
4 . عقيدة محمّد بن عبد الومَّابٍ - الدكتور صالح بن عبد الله بن عبد التحمن العبود - المجلس العلمي لإحياء الثُّراث 
الإسلامي - الجامعة الإسلاميّة - بالمدينة 
"٠‏ . عمدة القارئ شرح صحيح البخاري - بدر الدّين العيني- دار الفكر- 
.١‏ العقيدة الطّحاويّة مع شرحها- أحمد بن محمّد بن سلامة الأزدي المصّحاوي - دار الفكر العربي 
7 . فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - دار الفكر 
*> . فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت 
4" فتح الملهم شرح صحيح مسلم - شبّير أحمد العثماني - 
©" الفوائد - ابن القيّم الحوزيّة - دار الكتب العلميّة - بيروت - ط١-‏ *.4١اه‏ 
5 . في ظلال القرآن - سيّد قطب - دار العلم - جدّه 
7" . القاموس المحيط - محمد الدّين الفيروز آبادي - مؤسّسة الرّسالة - بيروت - ط١1- ١4.5‏ ه 
8 . قضايا هامّة في حاضر العالم الإسلامي - محي الدّين حسن القضمائي- المكتبة الإسلاميّة - بيروت - ط١ا-‏ 


/اه ١5‏ ه 
4 .كناب الذّريعة إلى مكارم الشّربعة - التاغب الأصفهاني - بتحقيق د/ أبو اليزيد العجمي - دار الوفاء- المنصورة- 
ط- .واه 


٠ل‏ .كتاب الزُهد - عبد الله بن المبارك - بتحقيق حبيب البحمن الأعظمي- دار الكتب العلميّة - بيروت 

١‏ الكشّاف ( تفسير التخشري ) محمود بن عمر الرّخشري - مكتبة الحلبي - القاهرة - ١575‏ م 

؟/. لسان العرب - محمّد بن مكرّم ابن منطور الإفريقي المصري - دار صادر - بيروت - ط" - 4١14‏ ١ه‏ 1994م 
77 . ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن التّصرائيّة و التّبشير - إبراهيم السّليمان الحبهان- طبعة الرّئاسة العامّة 
لإدارات البحوث العلميّة و الإفتاء و الدَّعوة و الإرشاد - الرٌياض 

74 المبسوط للسّرخسي - مطبعة السّعادة - مصر 


ركرك 


الداعية ما له وما عليه 


هل . مجمع الرّوائد و منبع الفوئد - نور الدّين الحنبلي- دار الكتاب العربي - بيروت - ط" - 4.5 اه 

4 . مجموع فتاوى ابن تيميّة- أحمد بن عبد الحليم ابن تيميّة- طبعة الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة.... الرّياض 
/ا/ا . محاضرات فى التّصرائيّة - محمّد أبو زهرة - طبعة الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة و الإفتاء و الدَّعوة 
و الإرشاد- الرّياض 

. مختصر صحيح مسلم للمنذري - المكتب الإسلامي 

4 المستدرك على الصّحيحين - أبو عبد الله الحاكم التّيسابوري - تصوير دار الفكر - بيروت -/78١ه‏ 

.٠‏ المستدرك على الصّحيحين - أبو عبد الله الحاكم التيسابوري - دار المعرفة - بيروت -89/6اه 

. مسند الإمام أحمد ابن حنبل - أحمد بن محمّد بن حنيل- دار صادر بيروت 

. مشكاة المصابيح - محمّد بن عبد الله الخطيب التّبرِيزي - بتحقيق محمّد ناصر الدّين الألباني - المكتب الإسلامي- 
بيروت - طلا - ه.غاه 9/868ام 

3 . المصباح المنير - أحمد بن محمّد بن علي المقرئ الفيّومي . 

4. معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الأصول فى التّوحيد - حافظ بن أحمد الحكمي- المطبعة السلفيّة 
و مكتبتها - القاهرة 

5. المعارف لابن قتيبة - بتحقيق د / ثروت عكاشة - دار المعارف بمصر 

1 . معالم فى الطّريق - سيّد قطب - دار الشّروق -- بيروت 

7 . المعجم الوسيط - جماعة من الدّكاترة - مطابع دار المعارف - ١40.‏ ه 

. معجم مقاييس اللدغة - أحمد بن فارس- بتحقيق عبد السّلام هارون - دار إحياء الكتب العربيّة - ط ١‏ 

8 . المغني - ابن قدامة - دار الكتب العلميّة -- بيروت 

. مقارنة الأديان ( اليهوديّة ) المكتور أحمد شلبي - مكتبة النّإهضة المصريّة - طلا - ١9/4‏ م 

م١914‎ / ه١‎ 8428 مكايد يهوديّة عبر التّاريخ - عبد المن حسن حبئّكة الميداي- دار القلم- بيروت- ط؟-‎ . ١ 
؟ .الملل و التّحل- محمّد بن عبد الكريم الشّهرستاني - مطبعة حجازي بالقاهرة - ط١- اه‎ 

“4 . من صفات الدّاعية - محمد الصّبّاعْ - المكتب الإسلامي- طع 

4 4 . مناهج الدّعوة و أساليبها- الدكتور علي جريشة- مطابع الوفاء للطَّباعة والتّْشر- المنصورة- ط -١‏ 4017 ١ه‏ 

. منهاج المسلم- أبويكر جابر الجزائري - دار الفكر 

5 . موارد الظّمآن إلى زوائد ابن حبّان - بتحقيق محيّد عبد ابرق حمزة - دار الكتب العلميّة- بيروت 

. موارد الظَّمآن لدروس الرّمان - عبد العزير امْحئّد الكلمان - ط ١4.04 -١4‏ ه 

. موسوعة أخلاق القرآن - الدكتور أحمد الشّرباصي - دار اليّائد العربي- بيروت - ط١-‏ ١1141اه‏ 

. موعظة المؤمنين - جمال الدَّين أحمد القاسمي- دار التّفائس - بيروت - ط١-‏ 401 1ه 

٠.ميزان‏ الاعتدال في نقد الرّجال - همس الدَّين الذَّهِي - دار المعرفة - بيروت 

١‏ . نحو نظريّة للتربية الإسلاميّة - الدكتور علي جريشة - دار الطّباعة القاهرة - ط١- ١4.5‏ ه 


م4 


الداعية ما له وما عليه 


٠‏ نهج البلاغة - محمّد اليّضي بن الحسن الموسوي بشرح محمّد عبده و تحقيق محمّد محي الدّين عبد الحميد - مطبعة 
الاستقامة 

ه١1949‎ - .هداية المرشدين إلى طريق الوعظ و الخطابة - الشّيخْ على محفوظ - دار الاعتصام - طهة‎ ٠١ 

٠١ 4‏ . هدي السّاري مقدّمة فتح الباري - ابن حجر العسقلاني - دار الفكر - بيروت 

ه١.‎ -١ط‎ - هموم داعية - محمّد الغزالي - دار الحرمين للطّباعة و النَّشْر - قطر‎ . ٠ 

واقعنا المعاصر - محمد قطب - مؤمّسة الحديثة للصّحافة و الطّباعة - جدَّة - ط١- ١4.08‏ ه 
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